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تحت  الموتى  من  بقي  من  على  السلام  لإلقاء  هدنة  هي 
الأنقاض،

من  دوره  ينتظر  صادفه  إذا  الشهيد  سيعاتب  أحد  ولا   
بين العشرات من الآلاف من الشهداء ليغسل دمهم في وادي 
الدموع الفلسطينية الطويل. بعد أن غادرت الطائرات سماءه..

سيأتي دور الأحياء من بعد..
 وفي انتظار أن ينشط الألم في شرايين الأرامل والثكالى 
واليتامى.. والمعطوبين، لا أحد يمكنه أن يشغل الذين عادوا 
إلى الحياة، من جحيم الوحشية الإسرائيلية، عن فرحتهم 
من  استعادوها  التي  الحياة  إلى ضفاف  وركضهم سعداء 

تحت الأنقاض والوحشية.. والتطهير.
 سأعتبر صمت الموتى موافقة منهم على أن أحاول التفكير 
بعقل من ظل حيا بعيدا عن المجزرة، عن الإبادة .عقل شله 

الألم الفظيع لما وقع.
بعيدا عن الذين عادوا إلى فضيحة الحياة في عالم الظلم 
واللاإنسانية ليستريحوا ويستريح القاتل من عقدة الضحية 

بالتوقيع على اتفاق تحت إشراف ثلاثي!.
هي هدنة بعد دمار هائل، سمحت بعد سنة وثلاثة أشهر 
من الجحيم، أن يجلس القاتل والقتيل تحت نيران الاعتراف 

ببعضهما، وتحت إشراف الوسيط المتعدد التسمية.
أزيد من 467 يوما من هيروشيما يومية..

  كانت كافية لتغير مسارات الحرب على غزة...
 وعلى شعب فلسطين فيها وفي جوارها في الضفة.

زائد،  بفرح  باسمين  والشهداء  القتلى  يستقبلون  للذين 
ستحين مرحلة النظر السديد في ما وقع وما تحقق، ولكن 
المشاهدات اليومية الآن تكتفي بتحمل الفرح الفلسطيني 
لشعب يخرج من تحت الأنقاض ويلوح للحياة أن تعالي، 
ولا تخافي، هذه الليلة لن يكون قصف، وهذه الليلة سيخلو 
الجنرالات إلى زوجاتهم أيضا يبحثون عن سبب للبقاء بعد 

ذبحنا.
للذي يعرف بأنه ليس له الحق بأن يكون فلسطينيا أكثر من 
الفلسطينيين، أن يكتفي بمحاولة الفهم: ليس له أن يعلن نصرا 
وليس له أن يعلن الهزيمة..لا أحد له الحق في أن يسرق من 
الفلسطيني الحق الذي تبقى له في وصف حالته بعد.... قتله!

له أن يقيم في اللغة الواصفة فقط:
لقد تم الوصول إلى هذا الاتفاق بعد مسلسل من الجلسات 

والمفاوضات قبل وبعد الهدنة الأولى في نونبر 2023.
وتواصل هذا الباليه الديبلوماسي، في باريز منذ يناير 
2024، ولمرتين، ثم القاهرة ثم الدوحة، ثم كان مقترح جو 
بايدن في ماي 2024، والذي يكاد يكون النسخة الأولية للاتفاق 
الحالي، مقترح أصبحت له قوة دولية بعد تبنيه من طرف 
مجلس الأمن ليتحول إلى قرار 2735، لم تلتزم به إسرائيل 
قطر،  برعاية  المفاوضات  وتواصلت  الحرب  وتواصلت   ..
التي لم تحمل السلاح في وقت الحرب، لا في هذه المجزرة 
ولا في حروب أفغانستان، لكنها اكتسبت دربة عميقة بتدبير 
المفاوضات واستراتيجياتها، ومصر التي أصبحت ضامنا 
ديبلوماسيا للاتفاقيات، بالرغم من كل الهجوم عليها بسبب 
أخرى.  تارات  الإخواني  التطعيم  بسبب  أو  تارة  التطبيع 

والولايات المتحدة نفسها، الطرف الأساسي في الحرب.
هذا المسار الديبلوماسي كان يوازيه مسار آخر، وهو خروج 
الجبهات الأخرى من الحرب.. وتهدئة الجبهة اللبنانية بعد 
تصفية قادة حزب الله وتدمير بنياته البشرية والعسكرية، 

وحصول الهدنة التي فكت الارتباط بين الجبهات.
زادت عزلة غزة، فعليا، بعد خروج إيران من وحدة القتال 
بالتفاوض  المعركة...  وربح  الديبلوماسية،  المعالجة  إلى 

بجثث من ماتوا عندها أو في أنقاض بلادهم.
سقوط الأسد وخروج سوريا إلى معادلة أخرى كان من أهم 
مضامينها حرمان حزب الله من العتاد والتمويل والأسلحة 

عبر ترابها....
في الحساب الافتراضي كان لوصول دونالد ترامب عامل 
لا أحد كان يعرف طبيعة ودرجة الجحيم  التحفيز الأولي: 
الممكن بعد جحيم غزة، لكنه هدد بأن عدم التوصل إلى هدنة 
سيفتح باب جهنم في الشرق الأوسط التي عرفها أكثر من غيره، 
بفعل ديانات التوحيد وبفعل الحروب وبفعل الغد الغامض.

ترامب احتفل بنجاحه وحصل على هدية، أول ثلاثة أسرى 
يتم إطلاقهم سيكون .. يوم تنصيبه الرئاسي.

والبقية ستأتي، ولا أحد يعرف مزاج الحرب عندما تريد 
أن تلتهم بأسنان من لهب أجساد الأطفال.

إلى ذلك الوقت بقي السؤال:ماذا بعد، من يحكم أنقاض غزة 
إلى حين إعادة الإعمار إلى ما كانت عليه قبل سابع أكتوبر؟ 
كما  الأنقاض  فوق  ليتوحدوا  الفلسطينيون جاهزون  وهل 

توحد الشهداء تحتها؟
ماذا يمكن للسلام أن يفعله يا محمود؟

ولا خطوات أوسلو  المحتملة؟
ولولا روحها التي ماتت، لما كانت لنا أرض نموت فوقها 

أو نرفع فيها راية حمراء بالدم...
 فهل نعمل من أجل تصحيح السلام أم ترجيح الحرب؟ ..

كل هاته الساعات من عدم الموت، أثبتت شيئا واحدا فقط، 
هو قدرة الفلسطيني على التمترس في تراجيديته وقدرته 

على أن يثبت أسطورته!
 ومع العود الأبدي ... للتراجيديا ننتظر الجواب، وهو بدهي 
للغاية منذ 75 عاما: لا مستقبل للمنطقة والعالم معها، إذا لم 
يحصل الفلسطيني على دولته المستقلة وعاصمتها القدس..

n عماد عادل 

كشف تقرير أعدته المندوبية السامية للتخطيط 
حول ثقة الأسر، أن هناك تشاؤما خطيرا يخيم على 
معظم الأسر المغربية خلال العام الجاري، خصوصا 
على مستوى التطلع إلى تحسن الأوضاع المعيشية 
صرحت  التي  الأسر  نسبة  الشغل.  فرص  وإيجاد 
بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا 
الماضية بلغت %81، وهو مؤشر يعكس ضغطا كبيرا 
على القدرة الشرائية نتيجة عوامل عديدة، من بينها 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي أكدت 97.5% 
نفس  خلال  ملحوظا  ارتفاعا  أنه سجل  الأسر  من 
الفترة. ورغم أن %14.2 فقط من الأسر اعتبرت أن 
مستوى المعيشة مستقر، إلا أن النسبة الباقية لم 
تتجاوز %4.8 ممن رأوا تحسنًا في هذا الجانب، ما 
يجعل الرصيد الخاص بهذا المؤشر يبقى سلبيًا عند 
ناقص 76.2 نقطة. وشهد مؤشر ثقة الأسر تحسنا 
طفيفا، حيث بلغ 46.5 نقطة مقارنة بـ46.2 نقطة في 
الفصل السابق، إلا أنه يظل بعيدًا عن المستويات 
الأعوام  خلال  المؤشرات  سجلتها  التي  المرتفعة 
السابقة. ورغم هذا التحسن الطفيف، إلا أن باقي 
المكونات الأساسية للمؤشر تعكس واقعًا اقتصاديًا 

صعبًا تعاني منه الأسر المغربية.
وفيما يتعلق بالتصورات المستقبلية، تبدي أكثر 

من نصف الأسر )%53.8( تشاؤمًا بخصوص تطور 
مستوى المعيشة خلال السنة القادمة، حيث تتوقع 
مزيدًا من التدهور، بينما يعتقد %38.5 أنه سيظل 
الأسر  من  فقط  ضئيلة  نسبة  وترجح  حاله،  على 
)%7.7( حدوث تحسن. هذه التوقعات تساهم في 
إبقاء رصيد المؤشر سلبيًا عند ناقص 46.1 نقطة، 

ما يعكس نظرة قاتمة للوضع العام.
من جهة أخرى، تستمر مخاوف الأسر من تزايد 
البطالة، حيث توقعت %82.7 من الأسر ارتفاعًا في 
المقبلة،  الاثني عشر شهرًا  البطالة خلال  معدلات 
ا بعدم الاستقرار في سوق  مما يعكس إحساسًا عامًّ
المرتبط  العمل وتأثيره على دخل الأسر. الرصيد 
بهذا المؤشر بلغ ناقص 77.2 نقطة، وهو مستوى 

يعكس تفاقم التحديات المرتبطة بالتشغيل.
اقتناء  وفرص  الشرائية  القدرة  بخصوص  أما 
السلع المستدامة، فقد أفادت %80 من الأسر بأن 
الظروف الحالية غير مواتية تماما للقيام بعمليات 
ارتفاع  استمرار  إلى  يُعزى  ما  وهو  كبرى،  شراء 
الأسعار وضعف الدخل. وفي سياق موازٍ، أظهرت 
النتائج أن %41.2 من الأسر تعاني من عجز مالي، 
حيث لجأت إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض 
لتغطية نفقاتها، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة 

على الادخار %2.3 فقط.
وفيما يتعلق بتطور أسعار المواد الغذائية، فقد 
أكدت %83.3 من الأسر توقعاتها باستمرار الارتفاع 

المالي  الضغط  من  يزيد  ما  القادمة،  السنة  خلال 
على الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط. كما 
أن مؤشر القدرة على الادخار لا يزال مستقرًا عند 
ما  نقطة(،   77.8 )ناقص  عميقة  مستويات سلبية 
يشير إلى صعوبة كبيرة في تحسين الوضع المالي 

للأسر مستقبلا.
عوامل  هناك  الاقتصادية،  الجوانب  جانب  إلى 
تدهور  مثل  الأسر،  معاناة  تفاقم  في  أخرى تسهم 
جودة  مؤشر  سجل  فقد  العامة.  الخدمات  جودة 
خدمات التعليم تراجعا حادا، حيث أقرت 57.9% 
من الأسر بتدهور ملحوظ في هذا الجانب، بينما 
أبلغت %61.2 من الأسر عن تدهور مماثل في خدمات 
الصحة. هذه المعطيات تعزز الشعور العام بتراجع 
جودة الحياة والخدمات الأساسية، مما يزيد من عبء 

التكاليف المالية على الأسر.
بناء على هذه المؤشرات، يتضح أن الأسر المغربية 
تعيش تحت ضغط اقتصادي واجتماعي كبير، يتجسد 
في ضعف القدرة الشرائية، تدهور فرص الادخار، 
وزيادة أعباء المعيشة. ورغم التحسن الطفيف في 
مؤشر ثقة الأسر، إلا أن باقي المعطيات لا تعكس 
سوى واقع مليء بالتحديات. من الضروري وضع 
سياسات اقتصادية واجتماعية تركز على تحسين 
التفاوتات  من  والحد  البطالة،  من  الحد  الدخل، 
الاقتصادية لضمان تحسين ظروف العيش وتعزيز 

الثقة في المستقبل.

بسبب ضعف القدرة الشرائية، تفشي البطالة، انعدام فرص الادخار وارتفاع الأسعار
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منخرطو الرجاء يجمعون 
التوقيعات لإقالة الرئي�س

لعزل  مبادرة  الرياضي  الرجاء  منخرطو  أطلق 
جمع  في  ب��دؤوا  حيث  هالا،  عادل  الحالي  الرئيس 
الثقة عنه، وعقد  تروم حجب  توقيعات في عريضة 

جمع عام غير عادي في أقرب الآجال.
وبادر المنخرطون إلى هذه الخطوة بعدما يئسوا 
من وعود هالا، الذي سبق له أن التزم في اجتماعه 
الأخير ببرلمان الرجاء بتقديم استقالته بعد مباراة 
صن داونز الجنوب إفريقي، لكن هذا الوعد كان من 

أجل كسب الوقت فقط، وامتصاص الغضب.
وبهذه العريضة يكون الوضع داخل الرجاء أشبه 
بما كان يقع قبل ثماني سنوات، عندما بدأ المنخرطون 
في مسطرة إقالة الرئيس سعيد حسبان، مع ما رافقها 
من شد وجذب، امتد لأكثر من أربعة أشهر، وهو ما 
يراهن عليه الرئيس الحالي، الذي أسر لمقربين منه 

أنه سيكمل الموسم.
مكتبه  أعضاء  من  ستة  هالا  عادل  الرئيس  وفقد 
التحق كل من محمد محرق وإلهام  المسير، بعدما 
الدخوش بقافلة المستقيلين، التي انطلقت قبل أيام 
بالكاتب العام خالد فاكرني، وهشام الوزاني رئيس 

اللجنة الطبية، وعادل باقيلي، وسعيد الشرامي.

التدريب  في  م�شارك   200
التمهيدي للبطولة الوطنية 

لريا�شة الكو�شيكي

في إطار تعزيز سياسة اللامركزية ووفقًا لبرنامجها السنوي، 
نظمت الجامعة الملكية المغربية للكوشيكي تدريبًا تمهيديًا 
للبطولة الوطنية في صنف الكاطا، وذلك يوم الأحد 12 يناير 

2025، بالقاعة المغطاة في سوق السبت بمدينة القنيطرة.
من  أكثر  فيه  شارك  مميزًا، حيث  الحدث حضورًا  هذا  شهد 
200 ممارس يمثلون الجمعيات الرياضية التابعة لمنطقة الغرب 

والمنضوية تحت لواء الجامعة.
وقد حقق هذا التدريب نجاحًا باهرًا على جميع المستويات، 
التزام  يعكس  مما  التقنية،  أو  التنظيمية  الناحية  من  سواء 
الجامعة بتطوير رياضة الكوشيكي وتعزيز مهارات الممارسين.
وفي ختام هذا التدريب المميز وزعت شواهد المشاركة على 
كل المشاركين وأقيمت وجبة غداء جمعت جميع المشرفين على 
التدريب، في جو من التقدير والاحتفاء بجهودهم المبذولة لإنجاح 

هذه الفعالية.

الـريـــا�شي
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للاعبين  إفريقيا  أم��م  بطولة  قرعة  أوقعت 
المحليين )شان 2024(، التي أجريت مساء أول 
أمس الأربعاء بنيروبي، المنتخب الوطني المغربي 
في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا 

وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا. 
المتوج  المغربي،  المنتخب  وسيخوض 
بالمغرب،  المقامتين  و2020   2018 بنسختي 
دور المجموعات في العاصمة الكينية نيروبي.

ومن جانبه، جاء المنتخب السنغالي، حامل 
اللقب، في المجموعة الرابعة مع كل من الكونغو 

والسودان ونيجيريا.
خلال  المنتخبات  بعض  ان��س��ح��اب  وب��ع��د 
في  متاحان  مقعدان  هناك  يزال  لا  التصفيات، 
نهائيات الشان. وسيتم إجراء تصفيات إضافية 

لتحديد المنتخبين المؤهلين للنهائيات.
قد  )كاف(  القدم  لكرة  الإفريقي  الاتحاد  وكان 
شان  منافسات  تأجيل  عن  الثلاثاء،  يوم  أعلن، 
2024، التي كان من المقرر تنظيمها في كل من 
كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة الممتدة من 
المقبل، حتى شهر غشت  فبراير   28 إلى  فاتح 

.2025
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن خبراء )الكاف( 
أكدوا ضرورة منح  التحتية  البنيات  في مجال 
مزيد من الوقت لضمان قدرة هذه المنشآت على 
استقبال التظاهرة في أحسن الظروف، مشيرا 
إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن الموعد النهائي 

لإقامة البطولة.
وفي سياق متصل،كشف الاتحاد عن الشعار 

ذكر  حيث   للبطولة،  الجديدة  والكأس  الجديد 
عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أنه "يضفي 
الشكل الجديد للبطولة هوية جديدة، ويؤكد على 
ارتباطها العميق بكرة القدم والثقافة الأفريقية".

وأوضح: "يأتي شكل الكأس الجديدة التي تتميز 
بتصميم أنيق ومعاصر يجمع بين عناصر ذهبية 
وفضية تمثل هيبة البطولة ومكانتها المتنامية".
"تتمثل إحدى التفاصيل  وأكد ذات المصدر: 
 54 البالغ عددها  المميزة  الخطوط  المهمة في 
الدول  إلى  ترمز  والتي  بالكأس،  تحيط  والتي 
الإفريقية 54 المتحدة بخريطة القارة في قلبها".
احتفال  على  العنصر  هذا  "يؤكد  وأضاف: 
أنحاء  جميع  في  وال��وح��دة  بالتنوع  البطولة 
القارة، يمثل كل خط أساس كرة القدم الأفريقية، 

وهو مسار منحوت بشغفنا ومهارتنا، وتكريماً 
للاعبينا وأحلامنا".

قوياً  رمزاً  الجديدة  الكأس  "تمثل  وأضاف: 
للتقدم المستمر الذي تشهده كرة القدم الأفريقية 

وشغفنا المشترك بهذه اللعبة".
وفي ما يلي، النتائج الكاملة للقرعة:

أنغولا،  المغرب،  كينيا،  الأولى:  المجموعة 
الكونغو الديمقراطية، زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا، مدغشقر، موريتانيا، 
بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى

غينيا،  النيجر،  أوغندا،  الثالثة:  المجموعة 
المتأهلين الأول والثاني عن التصفيات الإضافية. 
الكونغو،  السنغال،  الرابعة:  المجموعة 

السودان، نيجيريا .

اأ - عبد العاطي 
  

  ماذا يقع لفريق رجاء بني ملال؟ وكيف 
تقهقر الفريق من زعامة الترتيب إلى الصف 
جعله  الذي  وما  وجيزة؟  فترة  في  الخامس 
يصوم عن تحقيق الفوز منذ الدورة السابعة، 
حيث دخل في سلسلة تعادلات ثم سقط في 
هزيمتين متتاليتين أحداهما داخل الديار أمام 
ضيفه الكوكب المراكشي، الذي كان يتقدم عليه 

فريق عين أسردون بثماني نقاط؟
التقني،  الجانب  عليها  يجيب  لا  أسئلة 
تكمن  حقيقية  لأسباب  نتيجة  ببساطة  لأنه 
على  الفريق  بصم  فقد  الفريق.  تسيير  في 
انطلاقة جيدة في بداية الموسم، محققا عدة 
انتصارات جعلته يتسلق سلم الترتيب ليتربع 
الملالية  الجماهير  جعل  مما  صدارته،  على 
الموسم  آخر  في  سارا  خبرا  وتترقب  تفرح 
لكن  النخبة،  مجموعة  إل��ى  بالفريق  يعود 
لتخيم  القاتمة  الصورة  وعادت  تبخر  الحلم 
على الفريق وعلى مستقبله، بل سقط الفريق 

في بحر هائج تتقاذفه الأمواج، بعد أن تخلى 
صراعات  في  غرقوا  الذين  المسيرون  عليه 
داخلية. فمجموعة الرئيس خالد حجي تتهم 
مجموعة نائبه الأول عبد العزيز حاتم بعرقلة 
عمل المكتب والتهرب من تحمل المسؤولية 
في محاولة لإفشال عمل الرئيس، بتحكم من 
أشخاص من خارج المكتب، لهم أهداف لا تخدم 
مصلحة الفريق، بينما تتهم مجموعة النائب 
الأول الرئيس بالانفراد في التسيير وتهميش 
إدارية ومالية دون  قرارات  الأعضاء واتخاذ 
إلى اتهامات  علمهم... صراع تطور ليتحول 
متبادلة حول اختلالات في التسيير المالي، 
ليستعر لهيبه بعد إبعاد الرئيس من حضور 
جمع عام شركة الفريق، التي كان ينوي الترشح 
لرئاستها وفاز بها غريمه عبد العزيز حاتم. 
الرئيس حجي لم يتقبل ذلك فقدم استقالته في 
31 دجنبر المنصرح، والتي كان يهدد بها منذ 
مدة، بعدما تبين له بأنه غير قادر على تسيير 
الفريق بطريقته التي يعتقد بأنها ستقطع مع 
الماضي وتحدث تغييرا جدريا لم يتقبله الطرف 

الآخر... وبقي الصراع محتدما بين الطرفين 
في انتظار البحث عن مخرج، بينما تم إهمال 
أعضاء  من  أحد  يعد  لم  الذي  الأول  الفريق 
المكتب المسير يسأل فيه أو يحضر تداريبه 
أو يحفزه استعدادا للمباريات، بل هم التهميش 
كذلك فرق الفئات الصغرى الذين لم يتوصلوا 
بأمتعة اللعب. فئات أقل من 13 عامل وأقل من 
14 وأقل من 15 سنة لم يتوصلوا لحد الساعة 
ببذل اللعب والبذل الرياضية والحقائب، أي 
أكثر من 90 ممارسا من الصغار لا يتوفرون 
على وسائل الممارسة. أضف إلى ذلك الفريق 
النسوي وفريق الفوتسال. مدربو الفئات لم 
يتوصلوا بدورهم برواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، 
الإداريون كذلك. إهمال في إهمال أثر بشكل 
مباشر على النتائج التقنية، سواء على الفريق 

الأول أو على فرق الفئات..
أعضاء المكتب المسير اجتمعوا ليبتوا في 
استقالة الرئيس� وبعد أن قرروا  في اجتماع 
أول بتاريخ 1 يناير الجاري تأجيل النظر فيها 
الأربعاء،  أمس  أول  به  توصلنا  بيان  حسب 

عادوا بعد يومين في اجتماع موالي ليعلنوا عن 
قبول الاستقالة وتحديد يوم 3 فبراير المقبل 
لعقد جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس جديد.
الأخبار المتداولة حول خلافة الرئيس حجي 
حصرت الأمر بين شخصين فقط،  محماد 
عفيف، رئيس سابق للفريق، وعبد العزيز 

جبران عضو سابق بالمكتب المسير. وحسب 
ذات المصادر فإن الأخير يتوفر على حظوظ 
كبيرة ليصبح الرئيس الخلف، بحكم توفره 
– ودائما حسب مصادر غير رسمية – على 

أغلبية مريحة.
معطيات سيؤكدها أو ينفيها الجمع العام 
غير العادي المرتقب بعد حوالي أسبوعين. وفي 
انتظار ذلك يظل الفريق )لاعبون وطاقم تقني( 
مهملا بعد أن هجره المسيرون المشغولين 
بصراعاتهم وتسابق كل طرف منهم لتحييد 
الطرف الثاني، غير مبالين بمصير الفريق الذي 
دخل في"سقوط حر" قد تكون  نهايته النزول 

إلى قسم الهواة لا قدر الله.

المنشطات،  لمكافحة  المغربية  الوكالة  أعلنت 
أول أمس الأربعاء، أن تصنيف المغرب في مجال 
مخاطر المنشطات تحسن لدى وحدة النزاهة في 
ألعاب القوى، حيث انتقل من الصنف "أ" الخاص 
بالدول ذات درجة الخطورة العالية في استعمال 

المنشطات، إلى الصنف "ب".
في  النزاهة  "وحدة  أن  للوكالة  بلاغ  وأوض��ح 
ألعاب القوى أعلنت، مطلع سنة 2025، عن تغيير 
تصنيف المغرب من الصنف ]أ[ )الخاص بالدول ذات 

درجة الخطورة العالية في استعمال المنشطات( إلى 
الصنف ]ب[. وتجدر الإشارة إلى أن ألعاب القوى 
المغربية أدرجت بالصنف +أ+ منذ 5 مارس 2020".
وأضاف المصدر ذاته أن "هذا التصنيف الجديد 
لألعاب القوى المغربية يأتي تتويجا لجهود الوكالة 

المغربية لمكافحة المنشطات".
إنشائها،  منذ  الهيئة،  هذه  أن  البلاغ  وسجل 
"وضعت برنامجا وطنيا لمكافحة المنشطات موجها 
الملكية  الجامعة  وخصوصا  الوطنية،  للرياضة 

المغربية لألعاب القوى، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 
15.2.3 المرتبطة بقواعد مكافحة المنشطات في 
الاتحاد الدولي للألعاب القوى، وفي احترام للتشريع 
المغربي المتمثل في القانون رقم 12-97 المتعلق 

بمكافحة المنشطات في الرياضة".
وأشارت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات إلى 
أن البلدان المدرجة في الصنف "أ" تخضع لشروط 
المرتبطة بعدد الاختبارات  تلك  جد ملزمة، سواء 
التظاهرات  المشاركة في  قبل  بها  القيام  الواجب 

الدولية أو بالبرامج التربوية.
وخلص البلاغ إلى أنه "وفي هذا السياق، تم، 
في المتوسط، إجراء 4,93 اختبارا خلال الدورة 18 
لبطولة العالم لألعاب القوى – يوجين 2022، و5,4 
اختبارا خلال الدورة 19 لبطولة العالم لألعاب القوى 
الألعاب  اختبارات خلال  و8   ،2023 بودابست   –
الأولمبية – باريس 2024، مما جعل المغرب يتبوأ 

المركز الرابع على المستوى الدولي".

تح�شن ت�شنيف المغرب في مجال مخاطر المن�شطات 

المنتخب المغربي في مجموعة قوية ببطولة 
اإفريقيا للاعبين المحليين 

في انتظار الجمع العام الاستثنائي 

»�شقوط حر« لرجاء بني ملال اأمام اأنظار الم�شيرين المت�شارعين !! 

 هامش زمني كبير أمام السكتيوي لتحضير لاعبيه للشان

إلى أين يسير رجاء بني ملال؟   تصوير عيلول

 المغرب يخرج 
من دائرة الخطر 

العالي

تعاليق
فوق: 

رئيسي: الجيش الملكي يحقق الأهم أمام الرجاء

تحت1: الفريق الفضالي يواصل سقوطه الحر
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سطات: حسن خوداري
لم تهدأ بعد الزوبعة التي أثارها تداول فيديو تأنيب عامل 
إقليم سطات للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم 
الأولي والرياضة بخصوص تأخر إنجاز بعض المشاريع التي 
تعتبر مديرية التعليم شريكا فيها. ويتعلق الأمر هنا بتسع 
وعشرين مركزا سوسيو رياضيا بدأ الاشتغال لتنفيذها منذ 
ما يفوق عقدا من الزمن، ورصد لها غلاف المالي بلغ 23,2 
مليون درهم، ثلاثة عشر ملعبا للقرب منها هي التي خلقت 
لسطات،  الإقليمي  للمجلس  العادية  يناير  دورة  في  الحدث 
والتي وجه فيها أحد الأعضاء سؤالا للمدير الإقليمي لوزارة 
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة متسائلا عن سبب 
تأخر إنجاز هذه الملاعب وعدم استفادة الناشئة والشباب 

من خدماتها.
واقعيا، عندما تم تدشين هذه المشاريع قبل نحو ثماني 
سنوات، وقعت اتفاقيات شراكة وقتها بين المجلس الإقليمي 
والرياضة  الشباب  ل��وزارة  الإقليمية  والمندوبية  لسطات 
المشاريع  التجهيز الجماعي غير أن إخراج هذه  وصندوق 
نقل  في صعوبة  تجلت  عراقيل مسطرية  اعترضته  للوجود 

اختصاص الرياضة من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة التربية 
الجانب  هذا  تسوية  وبعد  والرياضة،  الأولي  والتعليم  الوطنية 

مراكز سوسيو  ثلاثة  بإنجاز  المكلف  المقاول  إخلال  برز مشكل 
لعدم  كان  كما  الصفقة،  في  الواردة  بالتزاماته  بسطات  رياضية 
تحديد التوطين والوعاء العقاري نصيبه في تأخير إنجاز المشروع. 

باقي الملاعب الرياضية اعترضتهم صعوبات مالية لدى 
الشركات المشرفة على الإنجاز. 

هذه  إنجاز  تأخر  في  المسؤولية  أن  يتضح  هنا  من 
لوزارة  الإقليمية  المديرية  بين  تبقى مشتركة  المشاريع 
القانونية  المساطر  تسلك  لم  التي  الوطنية  التربية 
المقاول،  بينها وبين  المبرم  العقد  لمراجعة  والقضائية 
في  عليها  المنصوص  الإنجاز  مدة  تجاوز  وأنه  لاسيما 
دفتر التحملات، وبالتالي تسحب منه المشروع وتشرع 
في إجراء مناقصة جديدة، وبشروط وضمانات جديدة، 

لإنجاز مشاريعها في فترة زمنية محددة.
 عمالة إقليم سطات، بدورها تتحمل جزءا من المسؤولية 
لتأخرها في التأشير على وضع الوعاء العقاري المقترح 
من قبل الجماعات لوضعه رهن إشارة المديرية الإقليمية 
لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات.

وبناءً على ذلك، لو اضطلع كل طرف بمسؤولياته وربطنا 
فعلا المسؤولية بالمحاسبة، لما أصبح تدخل عامل إقليم 
سطات حدثا يُتداول بهذا الشكل، ولما كانت هناك حاجة 
لغضبته أو لهجته القوية التي بلغت حد التقريع، ولما 
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تدخله بهذا الكم الهائل، 
ولما اعتُبر تدخله سابقة في علاقة العمال والولاة برؤساء المصالح 

الخارجية.

الرباط – محمد الطالبي
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة 
العامة، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، 
على الجهود المبذولة من قبل قضاة النيابة العامة لتعزيز 

سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة بالمملكة.
حصيلة متميزة لعام 2024

استعرض المسؤول القضائي حصيلة الأداء لعام 2024، 
حيث حققت النيابة العامة نسب إنجاز لافتة، مثل معالجة 
%88 من الشكايات المسجلة )565,874 شكاية( وتدبير 94% 
من المحاضر الرائجة )2,324,109 محضراً(. كما تراجع 
ديسمبر  بنهاية   32.56% إلى  الاحتياطي  الاعتقال  معدل 

2024، مقابل %37.56 في السنة السابقة.

تركيز على حماية الفئات الهشة
أبرزت الكلمة الجهود المبذولة لحماية النساء والأطفال، 
بالعنف ضد  مرتبطة  84,822 شكاية  معالجة  تمت  حيث 
النساء، ومواصلة الحد من زواج القاصر برفض %86 من 
تلميذاً   71,662 أكثر من  إدماج  تم  كما  المقدمة.  الطلبات 

وتلميذة في المدارس للحد من الهدر المدرسي.
محاربة الفساد وتعزيز التعاون الدولي

أوضح رئيس النيابة العامة نجاح آلية الخط المباشر 
لمكافحة الرشوة في ضبط 61 حالة خلال العام الماضي، 

إضافة إلى متابعة 801 قضية غسل أموال. كما تم تعزيز 
التعاون الدولي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات 
المدعين  مؤتمر  واستضافة  وبلجيكا  روسيا  من  قضائية 

العامين الأفارقة بمراكش.
توجهات مستقبلية

دعا المسؤول القضائي إلى تسريع إخراج القانون الجنائي 

وقانون المسطرة الجنائية، وتطوير آليات لحماية الفئات 
الهشة، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة 

بزيادة 1000 قاضٍ وأطر مؤهلة لدعم الأداء القضائي.
واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام 
المؤسسة القضائية بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، 
الذين  العدالة  منظومة  في  الفاعلين  لكل  عن شكره  معبراً 

أسهموا في تحقيق هذه النتائج المشرفة.

ت: المقدمي المهدي
حديثا(  )المعين  الخارجية  وزير  أشاد    
»ماركو روبيو«، والمعروف بمواقفه المؤثرة 
في السياسات الخارجية للولايات المتحدة، 
الريادي  المغربي ودوره  التنموي  بالنموذج 
في القارة الإفريقية. وفي تصريح جديد أدلى 
قال  الأمريكي،  للكونغرس  اجتماع  خلال  به 
روبيو إن »المغرب يمثل نموذجا يُحتذى به 
للدول الإفريقية الأخرى في عدة مجالات، أبرزها 
السياسي،  الاستقرار  الاقتصادية،  التنمية 

ومحاربة الإرهاب«.
  وذكر »ماركو روبيو« خلال حفل تعيينه 
في منصبه الجديد كوزير للخارجية الأمريكية 
أن: »على الجهة المقابلة، وبالنظر إلى منطقة 
دول الساحل الأفريقية، هناك فرص عدة لتعزيز 

محاربة الإرهاب والتنمية الاقتصادية. لقد 
بدأنا نؤمن، بأن المد الروسي في بعض من 
الدول الأفريقية آخذ في تهديد مكانتنا فيها، 
نظرنا(  وجهة  )من  الدول  هذه  يحيل  وهو 
إلى الفشل في التصدي ومحاربة الإرهاب أو 
تحقيق أي تنمية داخلية حقيقية، مع علمنا 
قريبا حيث سترى هذه  الوقت سيحين  أن 
الدول نتيجة اختياراتها على أرض الواقع.

  من جهة ثانية، إن المثال الأبرز والناجح 
في القارة الأفريقية، يكمن في »المغرب« الذي 
رأينا في مكانته الحالية نتيجة للاتفاقيات 
المتعددة والبناءة التي أقدم على المشاركة 
فيها، والتي مكنته من تحقيق مكانة مهمة 
التصدي  أو  الاقتصادية  التنمية  في  سواء 
للإرهاب، والتي )هذه الإتفاقيات والشراكات( 
أدت به كذلك إلى تحسينات متواصلة تعزز من 

مكانته )الأفريقية خاصة( على عدة أصعدة«.
ولم يفت »ماركو روبيو« الحديث )كما اعتاد 
على إن »الدول الإفريقية  في مناسبات عدة( 
يمكنها الاستفادة من التجربة المغربية لتحقيق 
التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار«، وشدد على 
أن »ما حققه المغرب يظهر أن الإرادة السياسية 
فرقًا  أن تحدث  والرؤية الإستراتيجية يمكن 
وتعزيز  المواطنين  حياة  تحسين  في  كبيرا 
يذكر  الدولية«.  الساحة  على  ال��دول  مكانة 
الجديد،  الخارجية  وزير  تصريحات  جل  أن 
تتصادف مع فترة يشهد فيها المغرب »اهتماما 
متزايدا« على المستوى الدولي بفضل إنجازاته 
استعداده  وخاصة  المجالات،  مختلف  في 
مع  بالتعاون   2030 العالم  كأس  لاستضافة 

كلا من »إسبانيا« و«البرتغال«.
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وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو: »المغرب يجب اأن يكون قدوة للدول الإفريقية الأخرى«

بسم الله الرحمان الرحيم  » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي   إلى 
ربك راضية مرضية،   فادخلي   في   عبادي  وادخلي   جنتي « .    

صدق الله العظيم

عم الزميل عماد عادل في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله السيد الفاضل لحسن 
عماد، عم الزميل عماد عادل، صباح أول أمس 
الأربعاء بمدينة الدار البيضاء عن سن يناهز 
التسعين.  وقد ووري الثرى بمقبرة الرحمة 

عصر أول أمس.
مؤسسة  تتقدم  الأليمة  المناسبة  وبهذه 
الاتحاد  الناشرة لجريدة »  »اتحاد بريس« 
الاشتراكي » و » ليبراسيون وموقع » أنور 
المواساة  وأصدق  التعازي  بأحر   « بريس 
حفيظة  والزميلة  ع��ادل  عماد  الزميل  إلى 

الفارسي،وإلى أبناء الفقيد هشام، طارق ويونس ولطيفة، وإلى أشقائه وشقيقاته 
الحسين، عبد العزيز، مصطفى و عبد الرحيم وفاطمة وسعاد، وإلى كافة أفراد 
الأسرة والعائلة راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن 

يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

شكر على تعزية في وفاة 
المناضل امبارك الزايدي

الزايدي،  حسن  الدكتور  بصفتي  أتقدم، 
الزايدي، ونيابة عن  شقيق المرحوم امبارك 
أبنائه الدكتور نبيل وكريم، وعن أهله وأحبائه 
والتقدير  الشكر  بخالص  أصهارهم،  وكافة 
والعرفان لكل من قدم لنا واجب العزاء، ووقف 

إلى جانبنا في هذا المصاب الجلل.
إن كلمات المواساة ومواقف المشاركة التي 
تلطفتم بها خففت من آلامنا الكبيرة على فَقْد 
عزيز كان قيد حياته مثالا لدماثة الخلق، وحسن 

المعاشرة، وطيبة القلب، والوضع الاعتباري الجليل والنبيل.
نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته 
مع الصديقين والشهداء. نرجو اعتبار هذه الكلمات بمثابة رسالة شكر خالصة 

لكل واحد منكم.
جزاكم الله خيرا، ولا أراكم مكروها في عزيز، وعظّم أجركم وأحسن عزاءكم. 

»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

نعيمة مقور في ذمة الله
تلقينا، ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المرحومة بإذن الله تعالى، نعيمة 

بالديار  المسعودي  ربيع  أخينا  زوجة  مقور، 
لم  بالمستشفى  وعناية  بعد مرض  الإيطالية 
تتعد شهرا، وبهذا الخبر الأليم يتقدم مضواري 

كريم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيدة .
وأسكنها  الواسعة  برحمته  الله  تغمدها 
والصديقين  النبيئين  رفقة  الأعلى  الفردوس 
الحارة  تعازينا  والصالحين.  وال��ش��ه��داء 
الصبر  جميل  تعالى  الله  وألهمكم  والقلبية 

وحسن السلوان.
  إنا لله وإنا إليه راجعون. 

التحالف المدبر ل�سوؤون الدارالبي�ساء يف�سل في اإقالة رئي�س مقاطعة عين ال�سبع
العربي رياض

لم تتمكن أحزاب التحالف الرباعي المدبرة لشؤون 
العاصمة الاقتصادية من إسقاط رئيس مقاطعة عين 

السبع في دورة يناير التي عقدت يوم أول أمس.
الوطني  التجمع  من  المكونة  الأربعة  الأح��زاب   
للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد 
الدستوري، كانت قد تقدمت بملتمس استقالة الرئيس 
على  منصبه،  من  الشعبية  الحركة  لحزب  المنتمي 
لتنفيذ  القانوني  النصاب  على  متوفرة  أنها  اعتبار 
إلى  به  تقدمت  ال��ذي  الملتمس  وهو  الإج��راء،  هذا 
عامل المنطقة الذي راسل بدوره الرئيس كي يدرج 
هذه النقطة في جدول أعمال الدورة  إلا أن الرئيس 
رفض إدراجها تحت مبرر أنه توصل بها خارج الآجال 
القانونية لوضع نقط جدول الأعمال، ما دفع العامل إلى 
رفع دعوى بالمحكمة الإدارية تقول بامتناع الرئيس 
عن القيام بمهامه، وهي التهمة التي أثبتتها المحكمة، 
واضطرت الرئيس لأن يدرج النقطة المتعلقة بملتمس 
الاستقالة في جدول الأعمال. وفي الوقت الذي كان 

ينتظر فيه الجميع بأن الأمور قد حسمت لفائدة الموقعين على 
طلب الاستقالة، سيتفاجأون خلال الدورة التي أجريت وسط أبواب 
مغلقة، بأن التحالف لا يتوفر على النصاب القانوني وبأن العدد 
الذي كان يصرح به وهو 21 عضوا منتمون للأحزاب المذكورة، 
إلا  يجدوا  لم  البعض  بعضهم  إلى  التفتوا  لما  إذ  متوفر،  غير 

16 عضوا هم مع استقالة الرئيس، الذي يصطف حوله سبعة 
أعضاء من داخل ذات التحالف، مع هذا المشهد المحرج لأحزاب 
التحالف الذين لم يستطيعوا ضبط أعضائهم وجعلهم يلتحقون 
بهم، مروا إلى أمور غريبة بدل مناقشة نقطة استقالة الرئيس، 
إذ خرجوا من القاعة واستقدموا مجسم نعش وأخذوا يرددون 
الأدعية التي ترفع في المآتم أثناء دفن الأموات، من قبيل » مولانا 

نسعاوا رضاك وعلى بابك واقفين » ، » 
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين » 
، مشهد وصف بالصبياني ولم يقبله أي 
متتبع، فهؤلاء تنتظر منهم الساكنة التي 
توقفت أغراضها بسبب هذه الخلافات، 
الإسراع في حل المشكل والوقوف على 
مصالحهم، لكنهم اختاروا سلك مثل هذه 
تمر  حتى  الوقت،  وتضييع  السلوكيات 
ثلاث ساعات، أي الوقت القانوني للدورة، 
لتؤجل النقطة إلى دورة أخرى ستعقد يوم 

الثلاثاء القادم.
الأخبار القادمة من عين السبع تقول 
الدستوري  الات��ح��اد  م��ن  عضوين  ب��أن 
من  وعضوا  الاستقلال  من  وعضوين 
جانب  إل��ى  مصطفين  زال��وا  ما  ال��ب��ام، 
الرئيس ولم تقنعهم كل التدخلات التي 
قامت بها أحزابهم فيما جردت عضوة من 
العضوية وستعوض  من  الرئيس  حزب 
بمن يليها في اللائحة، بعدما وقفت إلى 
جانب المعارضين له، وهكذا ستستمر هذه 
المعركة التي عرت عن واقع عدم الانسجام بين مكونات التحالف 
الذي فشل سابقا في الفوز بتدبير هذه المقاطعة بسبب الخلافات 
التي كان يعيش في كنفها، وهو يفشل ثانية في استرداد المنصب 

بسبب ذات الخلافات، لتبقى مصالح المواطنين معطلة !         

رئي�س النيابة العامة ي�ستعر�س ح�سيلة الأداء الق�سائي لعام 2024 وتوجهات ال�سنة الجديدة بوريطة ي�ستقبل وزير ال�سوؤون الخارجية الغامبي حاملا 
ر�سالة خطية من رئي�س جمهورية غامبيا اإلى جلالة الملك

المقيمين  والمغاربة  الإفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  استقبل 
بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تانغارا، حاملا رسالة خطية إلى جلالة 

الملك محمد السادس، من رئيس جمهورية غامبيا، أداما بارو.
وأعرب السيد تانغارا، في تصريح للصحافة عقب هذه المقابلة، عن امتنان 
وشكر بلاده لجلالة الملك محمد السادس، على كل الدعم الذي قدمه المغرب 
بعد  وذلك  الإسلامي،  التعاون  لمنظمة  الدورية  الرئاسة  تتولى  التي  لغامبيا 

نجاح قمة المنظمة التي استضافتها بلاده العام الماضي.
وأكد أن جلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، »يضطلع بدور حاسم 
في نجاح هذه المنظمة«. وبهذه المناسبة أشاد السيد تنغارا بالمبادرات التي 

يقوم بها جلالة الملك، أمير المؤمنين.
للعلاقات  للتطرق  فرصة  بوريطة شكل  مع  لقاءه  إن  قال  أخرى  جهة  ومن 
الثنائية والتبادل بشأن الوضع في المنطقة، قصد الاتفاق على مواقف مشتركة 

تتعلق بإفريقيا.

هكذا ت�سترك العمالة ومديرية التربية الوطنية في تاأخر اإنجاز 13 ملعبا للقرب باإقليم �سطات !
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عبد الحق الريحاني

تصدى المغرب لممارسات بعض الانفصاليين الذين 
المغربية  المملكة  مشاركة  على  التشويش  حاولوا 
الاختفاء  حول  الأول  الدولي  المؤتمر  أشغال  في 
في   2025 يناير  و16   15 يومي  المنعقد  القسري 

جنيف بسويسرا.
للمندوبية  العامة  الكاتبة  بركان،  فاطمة  وردّت 
ترأست  التي  الإنسان،  بحقوق  المكلفة  ال��وزاري��ة 
هؤلاء  على  المعنية،  القطاعات  يضم  مغربيا  وفدا 
الانفصاليين بالقول بأن صراخهم وسط قاعة المؤتمر 
لا معنى له، داعية إياهم إلى أن يلتفتوا إلى ما يجري 

في مخيمات تندوف عوض اللجوء إلى الصراخ. 
كما شجبت بركان ما أسمتها الممارسات اليائسة 
التي تروم التشويش على نقاشات المؤتمر ومحاولة 
التلاعب واستخدامه لأغراض بئيسة، علما أن النقاش 
الحقيقي للمؤتمر منصب على قضية حساسة تتجلى 
في مواجهة الاحتفاء القسري وأن المغرب منخرط 

في هذا التحدي.  
ولم تترك المتحدثة الفرصة دون التذكير بما قامت 
به المملكة المغربية من إنجاح العدالة الانتقالية، وهو 

الورش الذي آتى أُكله وجعل المغرب من البلدان التي 
اتخذت عدة مبادرات في هذا المجال. 

وتميزت مشاركة المغرب في أشغال المؤتمر الدولي 
الأول للاختفاء القسري بالتزامه بالدعوة إلى تنظيم 
ندوة إقليمية بالمغرب، تشكل مناسبة لتبادل التجارب 
والخبرات بشأن الممارسات الجيدة المتعلقة بتنفيذ 
أحكام الاتفاقية، على أساس أن تشكل الندوة فضاء 
لتبادل الآراء ومناقشة مختلف التحديات التي تواجهها 
الدول، مع اقتراح حلول عملية لتعزيز التعاون الإقليمي  

والدولي  في مجال الاختفاء القسري. 
وفي ما يتعلق بتنفيذ أحكام ومضامين الاتفاقية 
المغرب، في  القسري، تعهد  الدولية حول الاختفاء 
إطار التزام ثان، يتمثل في إدراج الاختفاء القسري 
كإصلاح  المغربي  الجنائي  القانون  مشروع  في 
وانتهاكا  القسري جريمة  الاختفاء  يجعل  تشريعي 

جسيما لحقوق الإنسان.
إرادة  تأكيد  العامة  الكاتبة  جددت  كلمتها،  وفي 
المغرب في تعزيز آليات مكافحة الاختفاء القسري، 
وعزمه على المساهمة الفعالة في القضاء عليه، منوهة 
بمبادرة عقد مؤتمر عالمي لمناقشة وتبادل الخبرات 
بشأن هذا الموضوع في إطار عمل تنسيقي جماعي.

محمد الطالبي 

في  بالمساهمة  التزامه  تعكس  خطوة  في 
تعزيز النقاش المجتمعي حول القضايا الصحية 
والاجتماعية، نظم الفريق الاشتراكي المعارضة 
الاتحادية بمجلس النواب، يوم الخميس 16 يناير 
"السياسات  عنوان:  تحت  دراسياً  يوماً   ،2025
العمومية والمبادرات المدنية في أفق القضاء على 
السيدا بحلول 2030". الحدث، الذي تم تنظيمه 
بشراكة مع جمعية محاربة السيدا )ALCS(، شهد 
حضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء 
المدني،  المجتمع  المجال الصحي ونشطاء  في 

بالإضافة إلى ممثلي منظمات حقوق الإنسان.

القضاء على السيدا: رهانات 
وتحديات

أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، 
في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا اللقاء بالنظر 
إلى الرهانات التي تواجه المغرب، خصوصاً مع 
اقتراب موعد استضافة المملكة لكأس العالم. وشدد 
على ضرورة تعزيز الالتزام البرلماني والحكومي 
مع  يتماشى  بما  السيدا،  بمكافحة  والمجتمعي 
أهداف التنمية المستدامة والالتزامات الدولية، 
مؤكداً أن تحقيق القضاء على السيدا بحلول 2030 

يتطلب سياسات تشريعية واجتماعية ناجعة.
تتطلب  الداء  هذا  مكافحة  أن  شهيد  وأضاف 

منه  يعاني  ال��ذي  والتمييز  ال��وص��م  مواجهة 
إلى  الوصول  في  المساواة  وتعزيز  المصابون، 
الهشة.  للفئات  خصوصاً  الصحية،  الخدمات 
القانوني  الإطارين  تطوير  أهمية  إلى  أشار  كما 

والمؤسساتي لتحقيق تقدم ملموس.

وزارة الصحة: التزام بتعزيز الوقاية 
والعلاج

من جانبه، أبرز الكاتب العام لوزارة الصحة 
على  القضاء  ض��رورة  الاجتماعية،  والحماية 
الوصم والتمييز الذي يواجه مرضى السيدا، مع 
التأكيد على أهمية تعزيز الوقاية، لا سيما بين 
فئة الشباب. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتكثيف 
حملات الكشف المبكر وإدماج الفئات المفتاحية 
في أنظمة الحماية الاجتماعية، مع الحرص على 

ضمان توافر الأدوية ومنع نفاد المخزون.

نهج حقوقي وشامل

الإنسان  بحقوق  النهوض  مدير  أكد  ب��دوره، 
بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحق في 
الصحة يعد من الحقوق الدستورية التي ينبغي 
ضمانها للجميع. ودعا إلى تبني مقاربة شاملة 
تضع حقوق الإنسان في صلب استراتيجية مكافحة 
السيدا، مما يساهم في خلق بيئة آمنة تمكن من 

القضاء على المرض بحلول 2030.

رؤية المجتمع المدني

أن  على  شدد  السيدا  محاربة  جمعية  رئيس 
آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية  الداء يترك 
على الأفراد والمجتمعات. ودعا إلى تعزيز وصول 
المرضى للعلاج وضمان النفاذ إلى الأدوية ضمن 
أهمية  أكد  كما  الصحة.  في  الحق  يحترم  إطار 

محاربة الوصم والتمييز عبر سياسات وتشريعات 
تراعي احتياجات الفئات المعنية.

التزام جماعي لتحقيق التنمية 
المستدامة

هذا اليوم الدراسي، الذي جاء في إطار الالتزام 
المستمر للفريق الاشتراكي بدعم القضايا الصحية 

الوضعية  لمناقشة  فرصة  شكل  والاجتماعية، 
الراهنة لمحاربة السيدا في المغرب، واستعراض 
المستمرة. كما خلص  المحرز والعقبات  التقدم 
بين  الجهود  تضافر  ض��رورة  إلى  المشاركون 
الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني والبرلمان 
لتحقيق الهدف العالمي للقضاء على السيدا بحلول 

عام 2030 
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»نحو مغرب خال من السيدا بحلول 2030«:

اليوم الدرا�سي للفريق الا�ستراكي ي�سائل ال�سيا�سات العمومية والمبادرات المدنية

اختار المغرب كأول وجهة دولية يزورها

حمو�سي ي�ستقبل بالرباط المفو�ض العام 
للا�ستعلامات باإ�سبانيا

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب 
بالرباط،  الأربعاء  حموشي،  اللطيف  عبد  الوطني، 
المفوض العام للاستعلامات بمملكة إسبانيا، خافيير 
على  المغرب  يزور  الذي  بيرسيرو،  سوزين  أنطونيو 

رأس وفد أمني رفيع المستوى.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 
أن  إلى  بالنظر  بالغة  أهمية  تكتسي  الزيارة  هذه  أن 
المفوض العام للاستعلامات الإسباني المعين حديثا، 
اختار المغرب كأول وجهة دولية يزورها بصفته النظامية 
ومسؤولياته الجديدة، بغرض تدعيم علاقات التعاون 
الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأضاف المصدر ذاته، أن المدير العام للأمن الوطني 
أجريا  الإسباني  ونظيره  الوطني  التراب  ولمراقبة 
المخاطر  مستوى  تقييم  تناولت  مكثفة،  مباحثات 
عبر  التوتر  بؤر  مختلف  في  الإرهابية  والتهديدات 
العالم، وتحديدا في منطقة الساحل والصحراء، وكذا 
تثمين وتدعيم العمليات المشتركة المنجزة بالتعاون 
بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف 

العنيف.
كما استعرض الجانبان الدور الذي يمكن أن تضطلع 
به مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في 
الذي   ،2030 العالم  كأس  لإنجاح  المشتركة  الجهود 
سينظم في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا 
واستباق  الجنائي  بالاستخبار  المرتبط  الجانب  في 

وتحييد كل المخاطر المحدقة بالأمن العام.
العام  المفوض  أش��اد  المباحثات،  ه��ذه  وخ��لال 
للاستعلامات بإسبانيا بمستوى التعاون المتميز مع 
لمراقبة  العامة  المديرية  في  ممثلة  المغربية  المملكة 
التراب الوطني، مؤكدا أن إسبانيا تجنبت مخططات 
الاستخباراتية  المعلومات  بفضل  خطيرة  إرهابية 
الحاسمة وعالية الموثوقية التي وفرتها مصالح المديرية 

العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما عبر المسؤول الإسباني، بحسب البلاغ ذاته، عن 
رغبة بلاده في مواصلة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه 

في مواجهة  الوطني  التراب  لمراقبة  العامة  المديرية 
الإرهاب، خصوصا في السياق العالمي الحالي الذي 
ومعقدة،  ومتشابكة  متصاعدة  أمنية  تحديات  يواجه 
كما جدد التأكيد على أهمية تدعيم العمليات المشتركة 
والتوقيفات المتزامنة التي تباشرها الأجهزة الأمنية في 
كلا البلدين ضمن الأوساط المتطرفة سواء في المغرب 

أو في إسبانيا.
بتطابق  اللقاء  هذا  خلال  المباحثات  تميزت  وقد 

وجهات النظر حول ضرورة تعزيز وتكثيف آليات التعاون 
الأمني المشترك في مختلف المجالات، بما فيها مكافحة 
الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك بما يضمن مواجهة 
المخاطر المشتركة التي تحدق بأمن البلدين الجارين.

وتعكس هذه الزيارة المستوى المتقدم الذي بلغته 
الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية وجارتها الإسبانية، 
كما تبرز تنامي الطلب على النموذج الأمني المغربي في 

مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

المغرب يت�سدى لت�سوي�ض الانف�ساليين بموؤتمر الاختفاء الق�سري بجنيف

عبد الحميد جماهري 

من   بين   الأسماء،   يذكر   حميد   صياد   اسما   آخر،   ريشارد   القائد   في   شرطة   الحدود،   فقد   ابنته   إبان   عملية  
 تفجير   قطار   النقل   الجهوي   في   سان   ميشيل   بباريس   في    . 1995   وقد   اختار   أن   يعيش   بعد   تقاعده   في   المغرب . 
   وكان   لهذا   العميل   الاستخباراتي   تأثير   على   صياد،   بحيث   كانت   معرفته   دفعة   في   التزام   أكثر   من  
 طرفه،   كما   كان،   بشكل   أو   بآخر،   السبب   في   لقاء   حميد   صياد   مع   ماكرون     . في   مناسبة   عندما   تم   استدعاؤه  
 من   طرف   الرئيس   الفرنسي   لحضور   اليوم   التكريمي   لضحايا   الإرهاب   في   2024   في   فندق "  ليزانفاليد ، "  
 هناك   رافق   ريشارد   هذا   رفقة   المحامي   الوزير   ديبو   موريتي،   الذي   ذكره   بالأيام   الخوالي   الجميلة . في   هذا  
 الحفل،   يقول   صياد،    » اتجه   الرئيس   ماكرون   نحوي،   صافحني   وتحدثنا   بعض   هنيهات    . وفي   هذا   الإطار  
 التكريمي   عشت   لحظات   عاطفية   قوية   عندما   رأيت   ريشارد   وهو   يحمل   صورة   ابنته   بيده   والدموع   تسيل  

 من   عينيه   وماكرون   يواسيه  .  « 
مع   توالي   الأيام   تكونت   لدى   حميد   صياد   شبكة   من   المصادر   والعلاقات   والصداقات    . وبمباركة   من  
 المحامي   الفرانكو   جزائري   مراد   أوصديق،   وضع   هاته   الشبكة   رهن   الإشارة،   لمن   يهمه   الأمر،    » وفي   هذا  
 الصدد   يقول » ،   تم   تنظيم   لقاءات   تبين   بأنها   كانت   ذات   أولوية   قصوى   بل   حيوية،   مع   الإدارة   الأمريكية   العليا  
 والأمن   المغربي   وأطر نافذة   في   السفارة   الإسرائيلية   وشخصيات   سامية   في   الجزائر   التي   اشتهرت   بأنها  
 بعيدة   عن   المنال   في   أوقات "  اللخبطة  " أو   المصنفة   من   الأسرار   العسكرية،   كما   هو   حال   الأمن   العسكري  
 أو   المخابرات   العسكرية « ،   وفي   تلك   الفترة   التي   كان   فيها   ينتظر   قرار   المحكمة   بخصوص   الاتهامات  
 الموجهة   إليه   اشتغل   بحماس   لإيصال   المعلومات   للجزائريين   والفرنسيين   أو   لعب   دور   الجسر   بينهما،  
 كما   حدث   في   إحدى   العمليات   الخاصة   بتتبع   التفجيرات    . فقد   وصل   إلى   علم   المخبر   صاحب   الكتاب،   من  
 طرف   أحد   العملاء   المهمين   في   المخابرات   الجزائرية   النشيط   في   أوروبا،   بأن   عملية   تفجير   تستهدف   مقر  
 شركة   الطيران   الجزائرية   في   باريس   قرب   الأوبرا،   ستقع   في   باريس،   وأن   الكوماندو   الإرهابي   سيأتي   من  
 ألمانيا   وسيستعمل   بنادق   الكلاشينكوف   في   إطلاق   النار    . على   كل   من   يتواجد   في   الشركة  . أخبر   صياد  
 الأمن   الفرنسي   وطلب   منهم،   على   حد   قوله، »    تأمين   الخطوط   الجزائرية « ،   وبعد   ذلك   أصبح   هذا   المقر  

 عبارة   عن   ملجأ   محاصر   بالأمنيين   وتم   اعتقال   المنظمين   بعد   أيام   عديدة   من   التتبع . 
   بعد   شهور   من   هذا   الحادث،   في   سنة   1993   بالضبط   ،   وصل   إلى   علمه،   والجزائر   تعيش   حربا   بلا  
 هوادة   بين   العسكر   والمتطرفين   الإسلاميين،   بأن   عملية   تفجير   تستهدف   السفارة   الجزائرية   فوق   التراب  
 الفرنسي   بشارع "  لشبونة  " في   باريس    . وقال   لمراسل   أو   المخبر   الفرنسي "   »    في   صفوفكم   جاسوس  «  
 يساعد   المتطرفين   وبأن   السفارة   قد   يتم   تفجيرها   ، " وبعد   عملية   استنفار   كبيرة   تم   الكشف   عن   المتفجرات  

 والأسلحة   في   المخبأ   الأرضي   للممثلية   الديبلوماسية   الجزائرية ! 
وقد   توصل   حميد   صياد   بالأخبار   عن   طريق   المخابرات   الفرنسية   ونقلها   إلى   المخابرات   الجزائرية .. 
   ومن   الخطط   القوية   التي   نبأ   بها   من   يعنيهم   الأمر   عملية   تهريب   الأسلحة   إلى   فرنسا،   على   متن   باخرة  
 تحمل   اسم »  "  تيبازا     «  " من   طرف   عاملين   في   السفينة   من   أفراد   الجماعة   الإسلامية   المسلحة (  »    الجيا ، )  «  
 الذين   سبق   لهم   أن   هددوا   الرئيس   الفرنسي   جاك   شيراك   بالإسلام   أو   الهجوم،   وأرسلوا   له   رسالة"  
 أسلم   تسلم   وإلا   السلاح   بيننا  ."  وتوالت   المهام   غير   الرسمية   للمخبر،   الذي   كان   ينقل   أخبارها   إلى   هذا  
 الطرف   أو   ذاك،   ومن   أهمها   ما   كان   سيحصل   في   مطار   رواسي   شارل   ديغول   بباريس   عندما   تسللت   خلية  
 من   الجماعة   الإسلامية (  الجيا  ) إلى   صفوف   العاملين   فيه   وخططت   لتفجيرات   تهم   الطائرات   والمطار،  
 وبفضل   علاقاته   واتصالاته   حصل   على   المعلومة   التي   أطلع   عليها   المخابرات   الفرنسية    . كما   حدث   من  
 بعد   ذلك   في   التخطيط   لعملية   استهدفت   وزيرين   جزائريين   في   فندق "  بولمان   مانبارناس  " إضافة   إلى  
 لائحة   سوداء   من   الصحافيين   الفرنسيين    ..    هذه   العمليات   كلها   سمحت   له   بالحصول   على »    رتبة   المخبر  

 الموثوق « ،   أو   العميل   الموثوق   كما   يسمى   في   القاموس   الاستخباراتي .. 
في   فصل   من   الفصول   الأخيرة   عنوانه "   » الجزائر   يجب   ألا   تترنح   وتسقط   ، " يتحدث   حميد   صياد،   عن  
 علاقته    ...    بالمغرب      ! الذي   بدأت   عدوى   الإرهاب   تهدده   بسبب   قربه   مع   الجزائر   وفرنسا    .. وتعود   بداية  
 هاته   العلاقة   عندما   وصلت   إلى   عمله   معلومة   عن   عملية   لمهربين   للسلاح   مغاربة   كانوا   على   وشك   بيع  
 أسلحة   إلى   المتطرفين   الجزائريين،   وهو   ما   كان   أحد   يتصوره   من   قبل    . وأطلعته   موارده   بأن   الجماعة  
 الإسلامية   المسلحة   تخطط   للهجوم   على   المغرب   وارتكاب   تفجيرات   فيه،   وأطلع   الجزائريين   على   ذلك،  
 وبناء   عليه   طلبوا   منه   الاتصال   بالمخابرات   المغربية    .    غير   أنه   لم   يكن   على   علاقة   مع   أي   كان    ...    ولكن  
 أحد   معارفه   الفرنسيين   كان   على   صلة   ببعض   عناصر   المخابرات   المغربية    . فأعطاه   اسم   مسؤول   مغربي  ..     
 وكان   جنرالا       ! تقرر   أن   يتصل   به   الجنرال   ويضرب   له   موعدا   في   مونبارناس    . وهو   ما   تم،   وحصل   الجنرال  
 على   المعلومات   التي   كانت   بحوزته   حول   الأسماء   المتورطة،   عن   مهربي   السلاح وعن   الخلايا   النائمة  
 في   المغرب     . بعد   أن   قام   ببحثه   وتحرياته   تأكد   من   ذلك   واستقل   طائرة   للقاء   بالعميل   صياد   الموثوق  .  
 وخاطبه   الجنرال   بالقول  "  لقد   كانت   معلوماتك   ذات   قيمة   ثمينة   بالنسبة   للمغرب   ، " وبدون   تكلف   أضاف  
 بأنه   يرجو   مواصلة   التعاون   مع   الأجهزة،   مع   وعده   بتمكينه   من »    ضيعة   �   فيرما    «  - في   البلاد    . أجابه  

 صياد "  » سنواصل   العمل   لكن   بالمجان   لأن   الوضع   صعب   ونحن   سنواجه   الإرهاب ."  
وهكذا   أصبحت   له   علاقات   مع   المغرب   في   ظروف   لم   يتوقعها،   وهو   ما   قاده   إلى   اللقاء   بشخصية   فريدة،  
 الكاتب   والمعارض   الشرس   للحسن   الثاني   رحمه   الله،   وقتها،   مومن   الديوري،   الذي   ظل   في   المنفى   إلى  
 حدود    2006   حيث   التحق   بالمغرب   في   عهد   محمد   السادس    . وهو   كان   قاب   قوسين   أو   أدنى   من   أن   يتم  
 ترحيله   في   عهد   ميتران،   بطلب   من   الحسن   الثاني   لولا   دفاع   المحامي   أوصديق    . ويعتبر   حميد   صياد  
 بأن   المغربي   كانت   له   علاقات   خاصة   للغاية   مع   الرئيس   الأمريكي   بيل   كلينتون   الذي   استقبله   في   البيت  

 الأبيض   بالرغم   من   موقف   الحسن   الثاني  . 
   وهاته   العلاقة   كانت   سببا   في   أنه   دافع   عن   الحكومة   الجزائرية   أمام   الإدارة   الأمريكية   وصلت   حد  

 تزكيته   وتأمين   موقف   مناسب   في   عز   العزلة   الدولية   للنظام   الجزائري .. 
   بعد   ذلك   ينتقل   العميل   الموثوق   إلى   حكاية   اتصاله   مع   الإسرائيليين والأمريكيين    في   هاته   الفترة  
 من   حياته    ..    وكانت   البداية   من   الندوة   الصحافية   التي   نظمها   محاميه   في   سياق   محاكمته   على   محاولة  

 شراء   مطعم "  الفوتيكس ." 

لقاء المخابرات الجزائرية
مع الموساد! 

اللقاء   مع   ماكرون   وجنرال   المخابرات   المغربية  
 وتهديد   �سيراك « اأ�سلم   ت�سلم   واإلا   ال�سلاح   بيننا (4) 

المملكـة المغربيـة
وزارة الداخليــة

عمالة إقليم تارودانت
جماعة افريجة

إعـــلان عن طلب عروض مفتوح  
وطني

رقــــم: 2025/01 
،علـى   2025/02/10 يوم  في 
السـاعة  الحادية عشرة صباحا، 
جماعة  رئيس  مكتب  في  سيتم 
المتعلقة  الأظرفة  فــتح  افريجة 
أثمــان  وطني   عروض  بطلـب 
تزويد  أشغال  لأجل:  مفتوحة 
للجماعة  التابعة  الدواوير 

إقليم تارودانت  الترابية فريجة 
)تهيئة  للشرب  الصالح  بالماء 
الصالح  الماء  توزيع  شبكة 

للشرب وتعميق الآبار(.
طلب  ملف  تحميل  يمكن   *
بوابة  من  إلكترونيا  العروض 

الصفقات العمومية: 
www.marchepublics.

gov.ma
* حدد مبلغ الضمان المؤقت في 
عشر  ستة  )16.000,00درهم( 
الاشغال  تقدير  كلفة  ألفدرهم. 
محددة من طرف صاحب المشروع 
مبلغ)1.117.367,40درهم(  في 

ألفاً  عشر  وسبعة  ومئة  مليون 
وثلاثمائة وسبعة وستوندرهما 

وأربعون سنتيما.
من  كل  يكون  أن  يجب   *
ملفات  وايداع  وتقديم  محتوى 
لمقتضيات  مطابق  المتنافسين 
رقم  المرسوم  من  30و34  المواد 
بالصفقات  المتعلق   2.22.431
للمتنافسين  وعلى  العمومية. 
البوابة   عبر  اظرفتهم  ايداع 
الالكترونية للصفقات العمومية:

www.marchepublics.
gov.ma

الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 

المنصوص  تلك  هي  بها  الادلاء 
نظام  من   5 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/4461/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش اسفي
إقليم اسفي
دائرة حرارة

قيادة دار السـي عيسى
جماعة اصعادلا 

إعلان عن طلب عروض مفتوح 
وطني

رقم: 2025/01/ص.أ.د
جلسة عمومية

على   2025/02/13 يوم  في 
في  سيتم  صباحا   11 الساعة 
الجماعة  رئيس  السيد  مكاتب 
الأظرفة  فتح  اصعادلا  الترابية 
المتعلقة بطلب العروض المفتوح 

رقم:  أثمان  بعروض  الوطني 
2025/01/ص.أ.د لأجل: أشغال 

تهيئة المسالك التالية:
1- المسلك الرابط بين دوار أولاد 

بوشتة ودوار أولاد التومي.
2 - المسلك الرابط بين دوار أولاد 

اعيش ودوار بونيفل.
دوار  بين  الرابط  المسلك   -  3
التهامي  مولاي  ومنبع  هديل 

)على حدود جماعة احرارة(.
دوار  بين  الرابط  المسلك   -  4
أولاد حمو ومدرسة أولاد حمو.

دوار  بين  الرابط  المسلك   -  5
عبر  البريكات  ودوار  الكوانين 

المسجد.
السوق  بين  الرابط  المسلك   -  6
ودوار  الولاد  اربعاء  الأسبوعي 

السويرات.
الطريق  الرابط بين  المسلك   -  7

الوطنيةأ 7 ودوار الهموصة.
دوار  بين  الرابط  المسلك   -  8

بن  علي  أولاد  ودوار  المكاديم 
عيسى.

دوار  بين  الرابط  المسلك   -  9
دار  جماعة  وحدود  الخوادرة 

سي عيسى.
مسلك  الرابط بين  المسلك   -  10
 17 كيلومترية  والنقطة  المرس 

بالطريق الجهوية 202.
بدوار  المتواجد  المسلك   -  11

الصعادلة.
دوار  بين  الرابط  المسلك   -  12

الصويرات ومدرسة الموحدين.
13 - المسلك الرابط بين الطريق 

السيار ودوار لكراع.
دوار  بين  الرابط  المسلك   -  14
ودوار  ديب  بن  العربي  أولاد 

الفقاقرة.
15 - المسلك الرابط بين الطريق 

السيار ودوار البودرارات.
16 - المسلك الرابط بين الطريق 

الجهوية 202 ودوار الزراولة.

يمكن تحميل ملف طلب العروض 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية عبر العنوان:
www.marchéspublics.

gov.ma
لكلفة  التقديري  المبلغ  يحدد 
طرف  من  المعد  الأعمال 
مبلغ:  في  المشـروع  صاحب 
)مليون  1.127.697.37درهم 
وعشرون  وسبعة  ومائة 
وتسعون  ألفاًوستمائةوسبعة 
درهماً وسبعة وثلاثون سنتيماً( 

مع احتساب الرسوم.
فيِ  محدد  المؤقت  الضمان 
)22.553.00درهم(  مبلغ: 
اثنان وعشرون الفاً وخمسمائة 

وثلاثة وخمسون درهماً.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 
مطابق لمقتضيات المواد من 30 
المتعلق  المرسوم  من   34 إلى 

بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
في  الكترونية  بطريقة  الملفات 
عبر  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان:
www.marchéspublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   5 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
طبقا لمقتضيات الفصل 23 و26 
العمومية  الصفقات  من مرسوم 
تنظيم  سيتم   02-22-431 رقم 
زيارة ميدانية من طرف صاحب 
 2025/02/06 المشروعبتاريخ 
عشرة  الحادية  الساعة  على 
من  ستكون  الانطلاقة  صباحا، 

أمام مقر جماعة اصعادلا.
ع.س.ن/4465/إ.د

*************
المملكة المغربية

وزارة الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القــروية والميـاه 

والغــــابــــات 
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة 

مراكش اسفي
مركز التأهيل الفلاحي اولاد 

بوكرين
اعلان عن استشارة مـعـمـاريـــة 

مفتوحة 
رقم: 01/م.ت.ف.ا.ب/2025
متعلق باستشارة معمارية

 2025 فبراير   10 الاثنين  يوم 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
التأهيل  مركز  مكاتب  في  سيتم 
فتح  بوكرين  اولاد  الفلاحي 
المتعلقة  المعماريين  اظرفة 
لدراسة  المعمارية  بالاستشارة 
وصيانة  تهيئة  مشروع  وتتبع 
اولاد  الفلاحي  التأهيل  مركز 
ملف  سحب  يمكن  بوكرين. 
الصفقات  مكتب  من  الاستشارة 
اولاد  الفلاحي  التأهيل  مركز 

بوكرين او تحميله من الموقع:
www.marchepublics. 

gov.ma
المتوقعة،  القصوى  الميزانية 
لتنفيذ  الرسوم  احتساب  دون 
الأشغال المزمع إنجازها محددة 
في  المشروع  صاحب  طرف  من 
1.500.000,00درهم  مبلغ: 
)مليون وخمس مئة ألف درهم(.

يجب أن يكـون كل من محتــوى 
مـلفــات  وإيداع  وتقـديـم 
لمقتضيات  مطابق  المتنـافسيـن 
من  و105  و104   103 المواد 
 2-22-431 رقـم  المـرســوم 
 1444 شعبان   15 في  الصادر 
المتعلق  )8مارس2023( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمهندسين المعماريين:

عن  أظرفتهم،  إرسال  إما   *
بإفادة  المضمون  البريد  طريق 
التأهيل  مركز  بالاستـلام 

الفلاحي اولاد بوكرين؛
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
التأهيل  مركز  الضبط  بمكتب 

الفلاحي اولاد بوكرين.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح الأظرفة؛
بطريقة  مباشرة  ارسالها  إما   *
الصفقات  بوابة  عبر  الكترونية 

العمومية للدولة.
 2025 فبراير   04 الثلاثاء  يوم 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
اجل  من  اجتماع  سينعقد 
المتعلق  الموقع  بزيارة  القيام 
المذكورة  المعمارية  بالاستشارة 

أعلاه.
إن الـوثــائـق الـمثبتـة الــواجـب 
الإدلاء بهـا هـي تـلـك المنصوص 
عليها في الـمــادة 06 من نظام 

الاستشارة المعمارية.
ع.س.ن/4467/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم قلعة  السراغنة
المجلس الإقليمي
مصلحة الصفقات

إعلان عن طلب عروض مفتوح 
وطني  بعروض اثمان

BP/01/2025 :رقم
على   2025/02/20 يوم  فـي 
سيتـم   صباحا  الساعة 11:00 
لقلعة  بمكاتب المجلس الاقليمي 
الاجتماعات(   )قاعة  السراغنة 
بطلب   المتعلقة   الأظرفة   فتـح 
أثمـان   بعروض  العروض  
مسبح   إتمام  أشغال  لأجل: 
بالجماعة الترابية سيدي رحال 

بإقليم قلعة السراغنة.
طلبات  ملفات  تحميل  *يجب 
العروض الكترونيا من العنوان 

الالكتروني التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
تقدير كلفة الأشغال في مبلغ:   *
)خمس  596.556.00درهما 
مائة وستة وتسعون الفا وخمس 
درهما( وخمسون  وستة  مائة 
حدد مبلغ الضمان المـؤقت  في 
)إحدا  11.500.00درهم  مبلغ: 
عشر ألفا وخمس مائة  درهما(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
لمقتضيات  مطابق  المتنافسين 
من   34 إلى   30 من  المواد 
 431.2.22 رقم    المرسوم 
)8مارس2023(  في  الصادر 

المتعلق بالصفقات العمومية.
المتنافسين  اضرفة  تودع 
بطريقة  إلزاميا  وعروضهم 
الصفقات  بوابة  عبر  الكترونية 

العمومية.
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن   -
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   5 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
المتنافسين  على  يستوجب   -
عليها  مصادق  بنسخة  الإدلاء 
والتصنيف  التأهيل  شهادة  من 
بحسب القطاع والصنف الأدنى 
على  وذالك  المطلوبة  والمؤهلات 

الشكل التالي:
A:القطاع

الصنف: 5 
A2 :المؤهلات

ع.س.ن/4469/إ.د
*************
المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية بوجدة

إعلان عن بيع عقار محفظ 
بالمزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 2024/323

حنان سنوسي عنوانها  لفائدة: 
تجزئة  الثاني  الحسن  شارع 
موقف أوريكا الرقم 100 وجدة.

حياة  الأستاذة  عنها  تنوب 
أباحو المحامية بهيئة وجدة.

ضد: 
ومن  الحميد سنوسي  عبد   -  1
الراشدي  شارع  عنونهما  معه 

الرقم 10 وجدة.
عنوانها  سنوسي  سناء   -  2
طريق سيدي يحي تجزئة موقف 

أوريكا الرقم M2 101 وجدة.
معها  ومن  سنوسي  رجاء   -  3
السادس  محمد  شارع  عنوانهم 

حي ابن مراح رقم 17 وجدة.
ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2025/02/26 الأربعاء  يوم 
بقاعة  11 صباحا  الساعة  على 
بالمحكمة   9 رقم  الجلسات 
بالمزاد  بيع  بوجدة،  الابتدائية 
مزايد  وآخر  لأكبر  العلني 
"فيلا  المسمى  للعقار  ميسور 
العقاري  الرسم  ذي  بوعزيز"  
بشارع  الكائن   5535/0 عدد 
وهو  وجدة   10 رقم  الراشدي 
البناء  قديمة  فيلا  عن  عبارة 
من  تتكون  واحدة  واجهة  لها 
منزلين  على  يحتوي  سفلي 
يحتوي  مستقل  مدخل  له  منزل 
ومطبخ  وغرفتين  صالون  على 
بالضواية  ودوش  ومرحاض 
إصلاحه  إعادة  تم  منزل  وهو 
مواصفات  بجميع  يتصف 
ثاني  ومنزل  والرفاهية  الزينة 
على  يحتوي  مستقل  باب  له 
ودرج  وغرفة  مرآب  به  سفلي 
إلى  يؤدي  العاري  بالبهو 
يحتوي  الذي  العلوي  الطابق 
على غرفة ومرحاض وهو منزل 
قديم يحتاج إلى ترميم وإصلاح 
الزينة  مواصفات  فيه  تنعدم 
على  الجميع  يوجد  والرفاهية 

مساحة 207 متر مربع.
الافتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
بالمزاد  البيع  عملية  لانطلاق 
مبلغ  في  أعلاه  للعقار  العلني 
)مليون  1.100.000,00درهم 

ومائة ألف درهم(. 
ويشترط ضمان الأداء مع زيادة 
الخزينة  لفائدة   %  3 نسبة 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 
أو الاطلاع على كناش الشروط 
أو التحملات أو تقديم عروض، 
الضبط  بكتابة  الاتصال  يجب 
بوجدة  الابتدائية  بالمحكمة 
حيث  المدني-  التنفيذ  -مكتب 
رهن  الإجراءات  ملف  يوجد 

إشارة العموم.
ع.س.ن/4470/إ.د

*************

إعلانات10
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير

السكرتير العام للتحرير

عبد الحميد جماهري

سعيد منتسب

الموقع الالكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد الالكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

الاتحاد الاشتراكي

هيئة التحرير
- عبد النبي 

الموساوي
- محمد رامي

- جلال كندالي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- المصطفى 
الإدريسي 

- عبد الصمد 
الكباص

التحرير - الادارة - المالية - التوزيع - 
الاشتراكات - الاشهار

33 زنقة الأمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم الايداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر المغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم الاشهار44 شارع الجيش الملكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم الاشهار33 زنقة الامير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 المكاتب الجهوية
n مكتب الرباط: 10 زنقة زحلة

الهاتف: 0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان: شارع ولي العهد اجدير
العمارة 4، رقم 2 - تطوان
الهاتف: 0539.96.15.30

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب المنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66 - الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 - الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: إقامة الزرقطوني الطابق الثاني 
شارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903 - الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع المقاومة 

إقامة أونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11

الفاكس: 0539.94.31.07
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 
مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86
الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع الموحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة المكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

توزيع: 
سبريس

المملكة المغربية
إعلان عن طلبات العروض 

مفتوحة
المكتب الوطني للكهرباء 

والماء الصالح للشرب - قطاع 
الكهرباء

المديرية الجهوية للتوزيع 
بطنجة

DN3127333 و
 DN3127332

جلسة علنية
تعلن المديرية الجهوية للتوزيع 

بطنجة، 16 شارع طهران طنجة 
للمكتب الوطني للكهرباء والماء 
الصالح للشرب - قطاع الكهرباء 
عن طلبات العروض المتعلقة بـ:

أشغال   :DN3127332  *
الكهربائية  الأعمدة  باستبدال 
الجهد  فئة  من  الخشبية 
بالقرى  المتساقطة  المنخفض 
الإقليمية  للمديرية  التابعة 

شفشاون.
أشغال   :DN3127333  *
الكهربائية  الأعمدة  باستبدال 
الجهد  فئة  من  الخشبية 
بالقرى  المتساقطة  المنخفض 
الإقليمية  للمديرية  التابعة 
التي  المستندات  الحسيمة. 
الإدلاء  المتنافسين  على  يتعين 
من   10 الفصل  في  مقررة  بها 

نظام الاستشارات.
لإنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

الأشغال في:  
:DN3127332 *

1.543.608,61درهم )م ا ر(.
:DN3127333 *

1.987.091,16درهم )م ا ر(.
يحدد مبلغ الضمانة المؤقتة:

 :DN3127332 *
20.000,00درهم أو ما يعادلها 
القابلة  الصعبة  بالعملة 

للتحويل.
:DN3127333 *

20.000,00درهم أو ما يعادلها 

القابلة  الصعبة  بالعملة 
للتحويل.

الاستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان الإلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
www.one.ma :وكذلك عبر

الاستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: مكتب مصلحة 
المخازن  وتدبير  المشتريات 
للتوزيع  الجهوية  بالمديرية 
الوطني  للمكتب  بطنجة 
للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء 

- قطاع الكهرباء.
الهاتف:0539-94-59-60 

0539-94-59-58
الفاكس: 0539-94-59-54

يسلم ملف الاستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

لمقتضيات نظام الاستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع 
لمصلحة  الضبط  مكتب  إلى 
المخازن  وتدبير  المشتريات 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية 
بطنجة، 16 اقامة راموس شارع 
الوطني  للمكتب  طنجة  طهران 
للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء 

- قطاع الكهرباء.
الهاتف: 0539-94-59-60 

0539-94-59-58
الفاكس: 0539-94-59-54

قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 
العلنية لفتح الأظرفة.

البريد  طريق  عن  ترسل  أو 
بالتوصل  إشعار  مع  المضمون 
لمصلحة  الضبط  مكتب  إلى 
المخازن  وتدبير  المشتريات 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية 
بطنجة، 16 اقامة راموس شارع 
الوطني  للمكتب  طنجة  طهران 
للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء 

- قطاع الكهرباء.
الهاتف: 0539-94-59-60 

0539-94-59-58 
الفاكس: 0539-94-59-54

قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 
العلنية لفتح الأظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو 
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح الأظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2025/02/11 بتاريخ  الأظرفة 
بمقر   09h30 الساعة  على 
للتوزيع  الجهوية  المديرية 
راموس،  اقامة   16 بطنجة، 

شارع طهران طنجة.
 تفتح الأغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
الاتصال  يمكن  المعلومات 
ايمان  بالسيدة  الاتصال  ب 
مصلحة  رئيسة  الدردابي 
المخازن  وتدبير  المشتريات 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية 
شارع   16 العنوان:  بطنجة. 

طهران طنجة.
الهاتف: 0539-94-59-58

0539-94-59-60
الفاكس: 0539-94-59-54

 0539-94-21-63
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
المكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a / 
)Rubrique Fournisseur - 
Textes réglementaires et 
techniques( )Rubrique 
Fournisseur - Textes 
réglementaires et tech-
niques(
 )Rubrique Fournisseur - 
Textes réglementaires et 
techniques(
ع.س.ن/4458/إ.د

*************

إعلانات09
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /4452/إد

ع.س.ن /4462/إد

ع.س.ن /260/إت

ع.س.ن /4463/إد

أعلن أول أمس الأربعاء بالدوحة عن توصل إسرائيل 
وحركة المقاومة الإسلامية )حماس( إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل رهائن محتجزين في 

القطاع ومعتقلين فلسطينيين.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال ندوة 
صحافية، أن وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم بوساطة 
قطرية - مصرية - أمريكية، سيدخل حيز التنفيذ الأحد 
المقبل، كما ستكون هناك آلية متابعة للسهر على وقف 

إطلاق النار وكذا متابعة أي خروقات قد تحدث.
وأضاف أنه يجري العمل على إنهاء جميع الإجراءات 
التنفيذية خلال هذه الليلة، ومن تم سيتم اتخاذ الإجراءات 
الداخلية على مستوى الحكومة الإسرائيلية، ومن بعدها 

يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 من الشهر الحالي.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق )ومدتها 
42 يوما( ستشهد وقفا لإطلاق النار، وتبادل الأسرى 

والمحتجزين وفق آلية محددة.
وحسب الاتفاق، »ستطلق حماس في المرحلة الأولى 
سراح 33 محتجزا إسرائيليا بما يشمل النساء المدنيات 
والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى 
في  الفلسطينيين  الأس��رى  من  عدد  مقابل  المدنيين 

السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال«.
فأوضح  والثالثة،  الثانية  المرحلتين  تفاصيل  أما 
المسؤول القطري، أنه سيجري الاتفاق عليها خلال تنفيذ 
المرحلة الأولى، مؤكدا ضرورة التزام الطرفين الكامل 
بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث حقنا لدماء المدنيين 
وتجنيب المنطقة لتبعات هذا الصراع وتمهيدا للوصول 

إلى السلام العادل والمستدام.

نص الاتفاق
 

إجراءات وآليات عملية لتنفيذ اتفاق تبادل الرهائن 
الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والعودة للهدوء 
المستدام بما يحقق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين

1. الاستعدادات للمرحلة الثانية
إن هدف الطرفين والوسطاء هو للوصول إلى توافق 
الرهائن  لتبادل   2024 مايو   27 اتفاق  لتنفيذ  نهائي 
والمسجونين والعودة للهدوء المستدام، بما يحقق وقف 
دائم لإطلاق النار بين الطرفين. إن جميع الإجراءات في 
المرحلة الأولى ستستمر في المرحلة الثانية ما دامت 
المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية مستمرة، 
والضامنون لهذا الاتفاق سيعملون على ضمان استمرار 

المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق.

2. انسحاب القوات الإسرائيلية

المناطق  من  شرقاً  الإسرائيلية  القوات  انسحاب 
بما  غ��زة،  قطاع  ح��دود  طول  على  بالسكان  المكتظة 
الكويت(.  ودوار  نتساريم  )محور  غزة  وادي  يشمل 
محيط  في  انتشارها  ستعيد  الإسرائيلية  ال��ق��وات 
ستزيد  التي  محددة،  نقاط   5 باستثناء  متر،   )700(
بما لا يزيد على )400( متر إضافية، والتي سيحددها 
الجانب الإسرائيلي، جنوب وغرب الحدود، ويكون ذلك 
على أساس الخرائط المتفق عليها بين الجانبين التي 

سترفق بالاتفاق.

3. تبادل الأسرى

قائمة  من  والجرحى  المرضى  من  ال�9  الرهائن  أ. 
ال�33 سيتم إطلاق سراحهم بمقابل إطلاق سراح 110 

سجناء فلسطينيين من المحكومين بالمؤبد.
ب. ستطلق إسرائيل سراح 1000 معتقل من غزة من 
الذين اعتقلوا من 8 أكتوبر 2023 والذين لم يكونوا 

مشاركين في أحداث 7 أكتوبر 2023.
ج. فئة كبار السن )الرجال فوق ال�50( من قائمة ال�33 
سيتم إطلاق سراحهم بموجب مفتاح 1/3 محكومين 

بالمؤبد + 1/27 محكومين بأحكام أخرى.
د. أبرا منغستو وهشام السيد سيتم إطلاق سراحهما 
47 سجناء  إلى  بالإضافة   1/30 تبادل  لمفتاح  وفقاً 

شاليط.
المسجونين  م��ن  ع��دد  س���راح  إط���لاق  سيتم  ه���. 
الفلسطينيين في الخارج أو في غزة بناءً على القوائم 

المتفق عليها بين الطرفين.

4. محور صلاح الدين )فيلادلفيا(
أ. يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً 
في منطقة الممر خلال المرحلة الأولى، وفقاً للخرائط 

المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين.
ب. بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى، 
انسحابها  الإسرائيلية  القوات  تبدأ  ال�42  اليوم  في 

وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم ال�50.

5. معبر رفح
أ. سيكون معبر رفح جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى 
بعد إطلاق سراح جميع النساء )المدنيات والمجندات(. 
ستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق.

ب. تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر 
رفح وفقاً للخرائط المرفقة.

ج. سيسمح بعبور 50 فرداً من العسكريين الجرحى 
أفراد. ويتطلب كل من هؤلاء الأفراد  يومياً برفقة )3( 

الحصول على موافقة إسرائيل ومصر.
مشاورات  إلى  استناداً  المعبر  تشغيل  سيتم  د. 

أغسطس 2024 مع مصر.
6. خروج المرضى والجرحى المدنيين

المرضى  الفلسطينيين  المدنيين  لجميع  أ. يسمح 
ال�12  للبند  وفقاً  رفح،  معبر  عبر  بالعبور  والجرحى 

من اتفاق 27 مايو 2024.
7. عودة النازحين داخلياً دون حملهم 

للسلاح )محور نستاريم(
أ. العودة متفق عليها على أساس اتفاق 27 مايو 

2024، المادة -3أ و-3ب.
داخلياً  للنازحين  سيسمح  السابع،  اليوم  في  ب. 
ودون  السلاح  حمل  دون  ش��م��الًا،  بالعودة  المشاة 
تفتيش عبر شارع الرشيد. وفي اليوم ال�22، سيسمح 
لهم بالعودة شمالًا من شارع صلاح الدين أيضاً، دون 

تفتيش.
ج. في اليوم ال�7 سيتم السماح للمركبات بالعودة 
قبل  من  المركبات  فحص  بعد  نتساريم  محور  شمال 
شركة خاصة يتم تحديدها من قبل الوسطاء بالتنسيق 

مع الجانب الإسرائيلي، وبناءً على آلية متفق عليها.

8. بروتوكول المساعدات الإنسانية
أ. الإجراءات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية وفقاً 
الإنساني  للبرتوكول  تنفيذها استناداً  للاتفاق سيتم 

الذي تم الاتفاق عليه تحت إشراف الوسطاء. 
من  إن  المسحال  تامر  الفلسطيني  الإعلامي  وقال 
المتوقع أن يبدأ تنفيذ صفقة التبادل ووقف النار في 
غزة، الأحد المقبل، بعد 3 أيام تمهيدية، والتي ستبدأ 
بإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى وتشمل الإفراج 

من الجانب الفلسطيني عن المجندات الإسرائيليات.
وتتضمن المرحلة الأولى انسحاب جيش الاحتلال 
من شارع الرشيد )البحر(، مما سيمكن النازحين من 
العودة إلى منازلهم، إلى جانب فتح معبر رفح لإخراج 

الجرحى الفلسطينيين بعد أسبوع من بدء الصفقة.
إلى  غزة  قطاع  من  ينحدر  الذي  المسحال  وأش��ار 
إع��ادة  آلية  لمناقشة  جارية  فلسطينية  مفاوضات 

لجنة  عن  الإطار  هذا  في  متحدثا  رفح،  معبر  تشغيل 
إدارية توافقية فلسطينية لإدارة القطاع بعد الحرب، 

بحسب موقع »الجزيرة نت«.
وسيتم الإفراج خلال المرحلة الأولى من الاتفاق عن 
33 أسيرا إسرائيليا، في حين سيفرج الاحتلال خلال 
250 من  المرحلة الأولى عن قرابة ألفي أسير بينهم 
ذوي المؤبد، وكذلك من بينهم قرابة ألف من المعتقلين 

بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكد المسحال اشتراط حماس وفصائل المقاومة 
سجون  داخل  الفلسطينيين  الأس��رى  وضع  تحسين 
الاحتلال، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها 

منذ بداية الحرب.
ويتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف 
شماله،  إلى  القطاع  جنوب  من  النازحين  عودة  على 
إضافة إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم 
سيكون على مراحل، وسينسحب جيش الاحتلال أيضا 

إلى حدود غزة بعمق 700 متر.
القوات الإسرائيلية وجودها في محور  وستخفف 
فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر ثم ستنسحب منه بشكل 
كامل لاحقا على مراحل، في حين تحفظت »إسرائيل« 
على إطلاق أسماء كبار الأسرى الفلسطينيين في سجون 

الاحتلال.
ويتضمن الاتفاق موافقة »إسرائيل« على فتح معبر 
رفح بين قطاع غزة ومصر بعد 7 أيام من بدء تطبيق 
المرحلة الأولى، إضافة إلى بروتوكول إغاثي وإنساني 
السماح  مع  الوسطاء،  بإشراف  ذاتها  المرحلة  خلال 

بسفر جرحى قطاع غزة للعلاج في الخارج.

ترحيب عربي 
إلى ذلك، رحبت دول عربية بهذا الاتفاق، إذ أعربت 
مثمنةً  بالاتفاق،  ترحيبها  عن  السعودية  الخارجية 
»جهود قطر ومصر والولايات المتحدة« في التوصل 
ووقف  بالاتفاق  الالتزام  »ضرورة  على  إليه. وشددت 
العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال 
الأراضي  القطاع وسائر  من  كامل  الإسرائيلية بشكل 
الفلسطينية والعربية وعودة النازحين إلى مناطقهم«. 
كما أكدت »أهمية البناء على هذا الاتفاق لمعالجة أساس 
الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من 
حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته الفلسطينية المستقلة 

على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.
وقالت إن المملكة »تأمل في أن يكون هذا الاتفاق 
منهيا بشكل دائم لهذه الحرب الإسرائيلية الوحشية 
التي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد، وأكثر من 

100 ألف جريح«.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن 
زايد، عن ترحيب بلاده بالاتفاق. وأثنى على »الجهود 
التي قامت بها قطر ومصر والولايات المتحدة لتحقيق 

هذا الاتفاق«.
وعبر عن »الأمل في أن يمهد الطريق لإنهاء المعاناة، 
ويمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ويضع 

حدا للأزمة والأوضاع المأساوية في القطاع«.
»ضرورة  على  الإماراتي،  الخارجية  وزير  وشدد 
أن يلتزم الطرفان »بما تم التوصل إليه من توافقات 
والتزامات في سبيل إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين 

والمحتجزين الإسرائيليين«.
وأكد على »ضرورة دعم المجتمع الدولي لكافة الجهود 
الأوسط،  الشرق  في  السلام  عملية  لإحياء  الساعية 
وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد 

حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة«.
وفي الدوحة، أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، 
عن »أمله في أن يُسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار 
في غزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع 

والأراضي الفلسطينية المحتلة«.
وأعرب الأمير تميم عن أمله في »بدء مرحلة جديدة 

لا يتم فيها تهميش القضية 
الفلسطينية العادلة، والعمل 
عادلا  حلا  حلها  على  الجاد 
وف����ق ق������رارات ال��ش��رع��ي��ة 

الدولية«.
وأكد على أن »الدور الدبلوماسي لدولة قطر 
في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني 

والولايات  مصر  ونشكر  السياسي،  قبل 
المتحدة على جهودهما المقدرة«.

وفي القاهرة، قال الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، في بيان: »أرحب بالتوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة 
بعد جهود مضنية على مدار أكثر من 
عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية«.

الات��ف��اق،  ه���ذا  »ومع  وأضاف: 
إدخال  في  الإس��راع  أهمية  على  أؤكد 
المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة«.

»مواجهة  وأكد على أهمية ذلك بهدف 
الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون 

المستدام من  السلام  أي عراقيل، لحين تحقق 
خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار 

والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع«.
لعهدها،  دائما وفية  »مصر ستظل  أن  وشدد على 
تحقيقه،  في  مخلصاً  وشريكاً  العادل،  للسلام  داعمة 
ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني«.

وفي عمان، ثمن الأردن، عبر بيان لخارجيته، »الجهود 
التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل 

للاتفاق«، مشددا على »ضرورة الالتزام الكامل به«.
الصفدي،  أيمن  الخارجية  وزير  عن  البيان  ونقل 
تأكيده على »ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لإدخال 
لمواجهة  والمستدامة  الكافية  الإنسانية  المساعدات 
الإسرائيلي  العدوان  سببها  التي  الإنسانية  الكارثة 

على غزة«.
»ضرورة إطلاق جهد حقيقي  وأكد الصفدي، على 
لإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني«.

ولفت البيان، إلى أن الأردن »بتوجيه ومتابعة من 
الملك عبدالله الثاني، سيستمر في تقديم المساعدات 
الإنسانية إلى غزة، وإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق 
في سعيه للحصول على كامل حقوقه المشروعة لتحقيق 

السلام العادل«.
اتفاق  لتثبيت  الجهود  تكاتف  »ضرورة  إلى  ودعا 
وقف إطلاق النار، والبناء عليه لإيجاد آفاق حقيقية 
للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن تجسيد الدولة 
لتعيش بأمن وسلام إلى   )...( الفلسطينية المستقلة 

جانب إسرائيل«.
العادل  السلام  لتحقيق  وحيدا  »سبيلا  ذلك  وعدّ 

والشامل في المنطقة«.
من جانبه، ثمن اليمن، عبر بيان لخارجيته، الجهود 
ومصر  قطر  من  المشتركة  الوساطة  بذلتها  التي 
»الذي  الاتفاق  هذا  قادت  والتي  المتحدة،  والولايات 
لمعاناة  حد  ووضع  غزة  في  الحرب  إنهاء  شأنه  من 

الشعب الفلسطيني الشقيق«.
من جانبه، رحب العراق، باتفاق وقف إطلاق النار 
في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إيصال 
لإبادة  تعرضوا  الذين  للسكان  الإنسانية  المساعدات 

جماعية.
وقالت الخارجية العراقية إنها »ترحب بالاتفاق الذي 
للشعب  كبيرة  ومعاناة  تضحيات جسيمة  بعد  يأتي 

الفلسطيني في قطاع غزة«.
ومصر  قطر  قامت  الذي  الوساطة  بدور  وأش��ادت 

والولايات المتحدة الأمريكية به.
المبادرة  حزب  عام  أمين  قال  نفسه،  السياق  في 
الخميس،  البرغوثي،  الفلسطينية، مصطفى  الوطنية 
إن صمود الفلسطينيين في قطاع غزة »أفشل تحقيق 
إسرائيل أهداف عدوانها على القطاع وإبادتهم الجماعية 

اس��ت��رداد واقتلاع  أو  ال��م��ق��اوم��ة 
أسراها بالقوة العسكرية«.

ورأى في بيان أن »اتفاق وقف إطلاق النار تحقق 
بفضل صمود وبطولة الشعب الفلسطيني«.

في  فشلوا  وحكومته  نتنياهو  »بنيامين  وأضاف: 
بفضل  الجماعية  وإبادتهم  عدوانهم  أهداف  تحقيق 
غزة،  قطاع  في  الفلسطيني  الشعب  وبسالة  صمود 
إذ فشل الاحتلال في تنفيذ التطهير العرقي، واقتلاع 
المقاومة، أو بسط هيمنته على قطاع غزة أو استرداد 

أسراه بالقوة العسكرية«.
التعويض  الإسرائيلية  الحكومة  »حاولت  وتابع: 
عن فشلها بالبطش الوحشي بالمدنيين العزّل وتدمير 
مقوّمات الحياة في قطاع غزة، وارتكاب 3 جرائم حرب 
بالتوازي، الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات 

الجماعية والتجويع«.
الحكومة  م��ؤام��رات  »لكن  البرغوثي:  وأك��م��ل 
وبسالة  صمود  صخرة  على  انكسرت  الإسرائيلية 

الشعب الفلسطيني«.
حكومة  ومؤامرات  دسائس  من  »الحذر  إلى  ودعا 
نتنياهو، بما في ذلك تصعيد جرائمهم في الأيام الثلاثة 
القادمة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ«.
وقال: »على العالم أن يقف احتراما وإجلالا للشعب 
الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة الذي صنع أسطورة 
لإسرائيل  العاتية  القوة  وجه  في  ومقاومة  صمود 
وداعميها من حكام الغرب وأولهم الولايات المتحدة«.
وطالب ب� »التوجه الفوري لتعزيز الوحدة الوطنية 
أي محاولات  بكين، وصدّ  إعلان  وتنفيذ  الفلسطينية 
لبقاء الاحتلال أو فرض إملاءات خارجية على الشعب 

الفلسطيني بالتواطؤ مع الاحتلال«.
وفي يوليوز الماضي، أعلنت الفصائل الفلسطينية 
اتفاقها على الوصول إلى »وحدة وطنية شاملة« تضم 
كافة القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة 
توافق وطني مؤقتة تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس.
جاء ذلك في بيان صدر وقتها في ختام لقاء وطني 
عقده 14 فصيلا بما فيها حركتا »فتح« التي يتزعمها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس و«حماس« في بكين، 

بدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين.
وأضاف البرغوثي أن »وقف الحرب على غزة هو جزء 
من معركة أكبر ونضال سيتواصل ضد مؤامرات الضم 
والتهويد والتطهير العرقي في الضفة الغربية وقطاع 

غزة و ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية«.
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يتضمن الاتفاق موافقة 
»إسرائيل« على فتح معبر رفح 

بين قطاع غزة ومصر بعد 7 
أيام من بدء تطبيق المرحلة 
الأولى، إضافة إلى بروتوكول 
إغاثي وإنساني خلال المرحلة 
ذاتها بإشراف الوسطاء، مع 

السماح بسفر جرحى قطاع غزة 
للعلاج في الخارج

هل تدير »ال�حدة ال�ضاملة« �ض�ؤون الفل�ضطينيين في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س؟
إسرائيل وحماس يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
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يدافع الجامعي حسن طارق عن » وطنية 
الوطنية  أن  باعتبار  أكبر«،  ...مواطنة  أكثر 
الديمقراطية  ومبتدأ  أساس  هي  المغربية 
اليوم  شأن الدفاع  وأن من  والحرية«، 
أن  يتعين   ، متجددة  مغربية  عن إنسية 
للهوية  المتعدد  التعريف  إعادة  يستحضر 
الانفلاق  ضد  حصانة  يمنحها  ما  المغربية، 
أحد  ويسترجع   ، الانتمائية  والأحادية 
بداية  منذ  برزت  التي  مميزاتها  الأساسية 
وطنية  هوية  شكلت  كونها   ، الاستقلال 
يميل  متضخم،  إيديولوجي  ادعاء  دون 
من  ينطلق  بالأساس  لكنه  الشمولية،  نحو 
الثوابت  كأحد  الديمقراطي،  الاختيار  تأويل 
من  الأول  الفصل   ( المغربية  للأمة  الجامعة 
ضد  كحصانة  السياسي   و   ) الدستور 
تعريف  في  السياسي  أو  الثقافي  الاختزال 
تعريف  على  التنصيص  منفذ  عبر  الأمة 
يضم كذلك إحالة على القيم الناظمة للوطنية 

المتجددة.
الموسوم  مؤلفه  في  طارق  حسن  ويعتبر 
الأمة  تحولات   .. المغربية  بـ«الوطنية 
الواقع  في 248 صفحة من  والهوية« 
 « عن  المتوسط،  والصادر أخيرا   القطع 
إلى  للكتاب«، أن الانتباه  الثقافي  المركز 
الوطنية  لقضيتي  الفلسفية  المساءلات 
الحاجة  على  والمواطنة، يسمح بالوقوف 
تلطيف  جهة لضرورة  من  المزدوجة 
الإيديولوجية والهوياتية للان الشحنة 

لتنسيب  أخرى  جهة  ومن  الوطني،  تماء 
الحقوقي  النقد  مطالب  الوعي بحدود 
في  ينتج  أن  شأنه  من  ما  الوطن،  لفكرة 
ضمان  من  نوعا  الناجحة  التاريخ  تجارب 
السياسية  للجماعة  الوطني  الاندماج 
تقوم  بصورة  الثقافي،  بالتعدد  والاعتراف 
حيث  والمواطنة،  الوطنية  بين  توافق  على 
سببا  التضخم الهوياتي للأولى  يجعل  لا 
تجعل الأدلجة  ولا  في إضعاف الثانية، 

الإطلاقية الثانية سببا  في نسف الأولى.
الراسخ  اعتقاده  المؤلف يعبر عن  أن  بيد 
بأن أطروحات تجاوز » الوطنية » الكثير من 
طالما  التي  الجديدة – القديمة  الطوباويات 
بشاعرية مخيال المفكرين حول شسا غازلت 

أنها  والمؤكد  الكوني،  عة الانتماء الإنساني 
القوميات  من  مرير  بتاريخ  كذلك  مدفوعة 
لكنها -  القاتلة.  ومآسي الهويات  الشمولية 
من  بالرغم  الواقع  - في  الكاتب  يوضح  كما 
طبيعتها الحالمة - لا تستطيع أن تغير شيئا 
من واقع اليوم، حيث الانتماء الوطني لايزال 
الهويات  تزال  ولا  للتاريخ،  أساسيا  محركا 
الوطنية حاسمة في صناعة الأحداث وإعطاء 

المعنى وإنتاج القيم.
كما  به  الوعي  الجدوى  من  إنه واقع 
الهويات  لن يتخلص بسهولة من  عالم  هو: 
والحاجة للانتماءات، دون مسايرة ولا إنكار، 
بين  التعايش  تدبير  أطروحات  تحمل  فيما 
الهوية والحرية، الانتماء للمجتمع السياسي 
والانتماء للمجتمع الثقافي، مسالك حقيقية 
بين  المعقدة  العلاقة  لترتيب وإعادة بناء 
الوطنية والمواطنة، إذ يذكر في هذا الصدد 
لنشأة  التحرري  بأن السياق  طارق  حسن 
نضاليا  المغربية، منح طابعا  الوطنية 
للهوية الوطنية وجعل السردية التأسيسية 
بالنزعة  القاعدية  المغربية  الشخصية  تربط 

إلى الاستقلال. 
الحركة  من  التحول  سيرورة  كانت  وإذا 
في  دفعت  قد  الوطنية،  الدولة  إلى  الوطنية 
الدولة  طرف  من  الوطنية«  تأميم   « سياق 
الانتقال  نحو  الاستقلال  نحو  المستقلة 
انتمائية  وطنية  إلى  نضالية  وطنية  من 
يعنى بالنسبة  لا  هذا  بأفق أوسع ، فإن 
النضالية«،  الشحنة   « الكتاب، أن  لصاحب 
المغربية«  الوطنية   « من  نهائيا  اختفت  قد 
التي ظلت في كثير من الحالات مصدرا ملهما 
ومجابهة  الوطنية،  للوحدة  الانتصار  لقيم 

الأعداء بالرغم من تبيان السياقات.
النضالية«  على »الشحنة  وعلاوة 
المغربية،  الوطنية  في  الكامنة 
ترتبط  فإن طبيعتها الإصلاحية التي 
المستعمر  ضد  النضال  لحظة  بين  بالجمع 
عن  اللحظة الإصلاحية السابقة  واستئناف 
من  توطدت  قد  كانت  والتي  الحماية،  عهد 
خلال فكرة تجاوز حالة القابلية للاستعمار 
في  الاستعماري  الحدث  تجاوز  فقط  وليس 
المغربية  الوطنية  من  قد جعلت  ذاته،  حد 
وطنية إصلاحية بامتياز، ولذلك شكلت دائما 
مصدرا ملهما لقيم التقدم والتحديث، وهذا 
جعل الكاتب يذهب الى التأكيد وبدون تردد 
التأكيد على أن الشحنة  إلى   ، وبإصرار 

والطبيعة الإصلاحية، » تسمح  النضالية 
هي  الحديثة  المغربية  الوطنية  بأن  بالقول 
الذي  بالمعنى  عمقها  في  سياسية  وطنية 
إثنيا  أفقا  تمثل  أن  عن  بعيدة  يجعلها 

للانتماء«.
مغربية  عن إنسية  اليوم  فالدفاع 
طارق  حسن  حسب   - ، يستحضر  متجددة 
المتعدد  التعريف  » إعادة  بالضرورة   -
ضد  حصانة  يمنحها  ما  المغربية،  للهوية 
ويسترجع   ، والأحادية الانتمائية  الانفلاق 
منذ  برزت  التي  مميزاتها  الأساسية  أحد 
بداية الاستقلال ، كونها شكلت هوية وطنية 

يميل  متضخم  إيديولوجي  ادعاء  دون 
من  ينطلق  بالأساس  لكنه  الشمولية،  نحو 
الثوابت  كأحد  الديمقراطي،  الاختيار  تأويل 
من  الأول  الفصل   ( المغربية  للأمة  الجامعة 
ضد  كحصانة  السياسي   و   ) الدستور 
تعريف  في  السياسي  أو  الثقافي  الاختزال 
تعريف  على  التنصيص  منفذ  عبر  الأمة 
يضم كذلك إحالة على القيم الناظمة للوطنية 

المتجددة.
لذلك فإن الأستاذ طارق يجزم بأن التفكير 
السياق  في  »الوطنية«  تجاوز  في 
نظره  يبدو في  الحالي، لا  المغربي 
أنه  ذلك  » سوى قفزة  في المجهول«، 
أصولا  المغربية،  الوطنية  في  ليس 
على  يحيل  ما  ومساءلات،  وامتدادات 
المتشددة،  القومية  الانفلاق الهوياتي أو 
أفقا  والتأسيس  البداية  منذ  كانت  لقد 
انتمائيا مرنا، منفتحا وذا مضمون سياسي، 
إذ يكفي في هذا الباب العودة الى الوطنيين 
الأوائل من الإسهام الوطني لليهود المغاربة، 
من  المغرب  أصدقاء  على  الانفتاح  من  أو 

اليسار الفرنسي.

ظاهرة  كانت  وإذا 
كثيرا  التضخم الهوياتي للقوميات، 
مسار  عن  ردة  التاريخ  عبر  شكلت  ما 
للمواطنة،  وإلغاء  للحرية  ونفيا  الحداثة 
كانت  فإن الوطنية المغربية في الواقع 
شكلا  باعتبارها  السياسية  للحداثة  مدخلا 
الجماعة  ولبناء  السياسي  للاجتماع  حديثا 
لفكرة  كانت حاملة  ولأنها  المدنية.  السياسة 
الحرية  قيمة  استنبات  فقد يسرت  التحرر،  
الجماعة إلى  دائرة  من  بعد، ونقلها  ما  في 
أجيالها   في  الوطنية  ولعل  الفرد،  مربع 
لتبلور  الجنيني  الشكل  هي  كانت  الأولى 
وكواجب  المشترك  تجاه  كالتزام  المواطنة 
هذا  الوطنية. من  المجموعة  تجاه  أخلاقي 
بأن  طارق  حسن  الجامعي  يرى  المنطلق 
»فكرة التجاوز لا تطابق بتاتا حاجة المرحلة 
بل  الوطنية،  المجموعة  التاريخية وتحديات 
القائل  هو  يبقى  معقولية،  الأكثر  المطلب  إن 
ذلك  أكبر«،  ...مواطنة  أكثر  وطنية   « ب 
ومبتدأ  أساس  هي  المغربية  الوطنية  أن 

الديمقراطية والحرية«.
مستهل  في  أكد  قد  طارق  الأستاذ  وكان 
ثلاثةفصول، هي  يتضمن  الذي  مؤلفه 
الوطنية  تأسيس  » سياقات 
أفقا  المغربية  و« الوطنية  المغربية«، 
وسياقات  المغربية  للتفكير«، و« الوطنية 

التفكير  اليوم من  بأنه  لا مناص  التحول«، 
»وسط مشهد عالمي  الوطنية المغربية   « في 
السوق  إيديولوجية  داخله  تلتقي   « مفارق، 
وأفكار التطرف الديني حول حربها المقدسة 
إستراتيجيات  إن  الوطنية«،  الدولة  على 
نفسه،  الآن  في  الانكماش الهوياتي تغذي 
أشكالا جديدة من التعصب الوطني، وتعود 
القوي  الفاعل  باعتبارها   - الوطنية  الدولة 
تمثل  كانت  لو  كما  الدولية،  الساحة  في   -
من  والرموز  والثقافات  للأمم  مشهديا  ثأرا 
لاحظ  كما  التخيلات التنميطية للعولمة، 
أن  بيد  الكتاب.  مقدمة  في  طارق  الأستاذ 

الإشكالية  بأن  اعتقاده،  عن  يعبر  الكاتب 
مغربيا،  المرحلة،  لسؤال  مطابقة  الأكثر 
تتلخص، في كيفية استثمار الخفوت اللافت 
الحوار  بعد  ما  وأجواء  الهوية،  لتوترات 
التعريف  إعادة  حول  الواسع،  العمومي 
الجماعي للأمة، لاجتراح مقاربة لا تقف عند 
عتبة  عند  تتوقف  ولا  التعدد،  تمجيد  حدود 
الاحتفاء بالمكونات الفرعية والروافد، لكنها 
تلتفت إلى الأهم متمثلا في ترصيد المشترك 

الوطني الجامع.

تاريخ وطني مديد.

أهمية الكتاب تكمن في استقصائه الموثق 
ارتباط  منها  أساسية،  قضايا  في  كتب  لما 
المديد  بالتاريخ  المغربية  الوطنية  تاريخ 
للدولة بالمغرب، وعلاقة الدولة بالأمة، وقضية 
الوعي  وارتكاز  ومكوناتها،  المغربية  الهوية 
مديد  وطني  تاريخ  على  المغربية  بالوطنية 
مقترنا  هذا  كل  فيه.  الجذور  ضاربة  ودولة 
لتاريخ  والأجانب  المغاربة  قراءات  بتتبع 
جاء في  تقديم الكتاب  كما  ودولته،  المغرب 

علي أومليل الذي  الأستاذ  دبجه  الذي 
أوضح كذلك، أن حسن طارق يعرض في هذا 
الكتاب لموضوع هام وهو الوطنية المغربية، 
وأهميته، ليس في موضوعه وحسب، وإنما 
أيضا في بسطه ومناقشته لما وضع بشأنها 

من آراء وتنظيرات. 
و يعود الأستاذ حسن طارق إلى التوضيح 
 « الوطنيات   « بأن  كتابه  صفحات  على 
عقدة  من  التدريجي  التخلص  ستستطيع 
لتتحول   « التجزئة   « وصم  و«  القطرية«   «
للسياسة  والشرعي  الطبيعي  الإطار  إلى 
نقص  مركب  أي  دون  والكينونة،  والانتماء 
محددات  الانتماء ضمن  عناصر  باقي  تجاه 
مقابل  وذلك  الإسلامية،  العربية  الشخصية 
ومشاريعها  القومية،  الأيديولوجيا  تآكل 
ظلت  التي  الماركسية  وهامشية  السياسية، 
الدولة  وقدرة  والنخبوية،  الأزمة  بين  معلقة 

على استيعاب تيارات الإسلام السياسي ».

الاستثناء المغاربي

هكذا  ظل  في  يلح  الكاتب  أن  غير 
إلى  أنه كان  يتعين الإشارة  وضع، على 
بالأساس  المشكل  المغاربي،  الاستثناء  دائرة 
المغرب  من  لكل  التاريخية  التجربة  من 

من  طويلة  لفترة  تشكلت  حيث  وتونس، 
الزمان جماعات سياسية، مستقرة ومحددة، 
كما  تماما  إشكالية  ليست   « حدود   « ولها 
في دول بلاد الشام والمشرق العربي عموما. 
ما وصفه ب«المدار  عن  وفي معرض حديثه 
المعاصر  العربي  الفكر  لانشغال  الثاني« 
بقضايا الدولة الوطنية، ذكر حسن طارق بأنه 
وبدايات الألفية  التسعينات  عقد  إلى  يعود 
بتوسع  عالجه  أن  على ما سبق  إحالة  ، في 
وقضايا  الديمقراطية   « بعنوان  كتابه  في 
الانتقال السياسي بالمغرب« ) 2019 (، حيث 
حول  الغربية  الأبحاث  تأثير  تحت  ستطرح 

أجزاء  إشكاليات  الديمقراطية،  الانتقالات 
كبرى من الفكر العربي، قد عزز من أطروحة 
كأحد  العربية  الدول  الإشكال الهوياتي في 

أسباب العجز الديمقراطي.
أحداث  مع  التفاعل  وبمناسبة  ذلك  وبعد 
جديد  من  ستطرح   - الكاتب  يقول   -  2011
التي  الدينامية  كانت  إذا  ما  حول  الأسئلة 
تعني  التاريخية،  اللحظة  تلك  رافقت 
القومية  للإيديولوجيا  النهائي  الوداع 
والانتصار الحاسم للدولة الوطنية بكيانها 
السياسي  للتغيير  وحيد  كأفق  الخاص 
يستعيد  الجماعي -  وبذلك  والانتماء 
تحت  كتابه  في  سجله  ما  طارق  حسن 
الجدل الملتبس:  المثقف والثورة:  عنوان » 
لحدث  الثقافي  التوصيف  في  محاولة 
لكن عموما،   .2016 الصادر سنة  الثورة« 
ينشغل  لن  الكتاب  بأن  الكاتب  يصرح 
، بمدارات »الوطنية » داخل الفكر العربي 
النظرية  الاتجاهات  ضوء  في  المعاصر، 
الايديولوجية،  والأطروحات  والممارسة 
إعادة  تركيب  سيحاول  ما  بقدر   «
المغربية، كما  الوطنية  بناء  سياقات 
التأسيس، وقبل  خلال زمنية  تحددت 
حضور  صيغ  على أبرز  الوقوف  ذلك 
والمعرفة  للتفكير  كأفق  المغربية  الوطنية 
سؤال  والخلفيات،  وأن  الحقول  المتعددة 
»براهنية مثيرة،  الوطنية، يحتفظ  الهوية 
موضحا أن  والتأمل،  للتفكير  كموضوع 
تحولات  كل  من  بالرغم  الوطني  الانتماء 
الوعود  وكل  الانتماء،  وسياسات  الهوية 
داخل  موقعه  على  حافظ  للعولمة،  الكونية 

سلم التفضيلات الهوياتية المتقدمة.
أن  إلى  الانتباه  طارق  حسن  ولفت 
انبثاقها  لحظة  »وجدت  المغربية  الوطنية 
والهوية،  الوجود  سؤال  عن  كجواب 
ثم  الاستعمار...  سياسات  فرضته  كما 
كجواب  نفسها  الاستقلال  بعد  ستجد 
الوطنية  الدولة  ترسيخ  سؤال  عن 
داخل  سريعا  تنطلق  أن  قبل  الموحدة، 
ديناميات  المثقفة،  الحضرية  النخب 

الادعاءات الهوياتية المتفاوتة«.
طارق الأستاذ بكلية  حسن  للأستاذ 
لجامعة  التابعة  السويسي  الحقوق 
من  بالرباط العديد  الخامس  محمد 
وقضايا  الديمقراطية   « المؤلفات، منها 
العودة  السياسي بالمغرب«و«  الانتقال 
أفقا  الانسان  » و« حقوق  الثقافة  إلى 
المدني  المجتمع  بين  التواصل  للتفكير« و« 
:الجدل  والثورة  » و«المثقف  والبرلمان 
الملتبس، محاولة في التوصيف الثقافي لحدث 
الدستور:  في  الحكامة  الثورة« و«هيئات 
السياق ،البنيات والوظائف » و«من الثورة 
والديمقراطية  الهوية  الدستور؛  إلى 
العربي« و«الدستور  في دستورانية الربيع 
و الديمقراطية :قراءة في التوترات المهيكلة 
العمومية  2011«و«السياسات  لوثيقة 
الجديد« و«المجتمع  المغربي  الدستور  في 
والديمقراطية  المواطنة  وسؤال  المغربي 
والانتقال  السياسة  »و«الشباب  والسياسة 

الديمقراطي« و«اليسار وأسئلة التحول«.

الاشتراكي
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جمال المحافظ

»الوطنية المغربية .. تحولت الأمة والهوية« للجامعي ح�سن طارق

 »دفاعا عن وطنية اأكبر  ومواطنة.. اأكثر« 

التفكير في تجاوز »الوطنية« في 
السياق المغربي الحالي، لا يبدو  

» سوى قفزة  في المجهول«، ذلك أنه 
ليس في الوطنية المغربية، أصولا 

وامتدادات ومساءلات، ما يحيل على 
الانفلاق الهوياتي أو القومية المتشددة 

ر�سالتان بدون طابع بريد 
اإلى عبد الرحيم لقلع

1
صاحبي،

 السلام عليك، وبعد،
هي رسالة منشورة على خلاف رسالتي الأخرى التي أوجهها إليك هنا والآن. يعود تاريخها 
إلى يوم 29 يونيو 2012، اقترفتُها أياما معدودة بعد إهدائك إياي أول ديوان اقترفتَه. لكنها لم 
تصلك عن طريق ساعي البريد، بل على صفحات الجريدة، غير متوجهة إليك بالحديث مباشرة 

بصيغة المخاطَب، بل سالكة منحى مخاطبتك عبر وسيط هو القارئ المفترض.
هكذا تكلمتُ: 

»منذ مدة ليست بالوجيزة، تسلل إلى قارة الزجل الفسيحة صوت عبد الرحيم لقلع. تسلل 
إليها بدون تأشيرة من عرّاب ما، حاملا معه فقط تأشيرة إدمان الزجل، قراءة وإنصاتا وتنظيرا 

ونظْما.
وطوال هذه المدة، نحت عبد الرحيم لنفسه صوتا متميزا ومتفردا، وإيقاعات خاصة منفتحة 
على الموروث والحاضر الزجليين ومتلاقحة معهما. لكنه، ورغم ما حققه من تراكم، ظل يعتذر 
بلباقته المعهودة إلى كل أصناف الأصدقاء الذين ظلوا يطالبونه بفك منجزه من أغلال الشفوي 

وجعلِه يطير في سماء الديوان الورقي الفسيحة.
ربما لم يكن يريد أن يغامر، حينها، بنشر باكورة قد لا تكون في مستوى صرامته الذاتية إزاء 

نصوصه، أو في مستوى انتظارات أصدقائه وعشاق طريقة إلقائه لقصائده.
أو ربما ثمة حكمة أخرى لا يعرفها إلا الضالعون في منجز لقلع.

وها هو لقلع يُقلِع، مؤخرا وأخيرا، عن إضرابه على نشر باكورته الزجلية، ويصدر ديوانا 
أنيقا انتقى له عنوان »الراس بحر«.

القرويين«  »دار  منشورات  عن  الرفيع  المستوى  من  طبعة  في  صدر  قد  الديوان  كان  وإذا 
البيضاوية، فإن بهاءه ازداد باللوحة الموفقة والجميلة التي اقترحها الفنان التشكيلي مصطفى 
غزلاني عتبة أولى قبل السباحة في حضرة زجل عبد الرحيم لقلع. والحضرة هنا تحيل على 
دلالتها المعجمية في اللغة العربية الفصحى، مثلما تحيل على مدلولها ضمن الليالي الگناوية.«

وبعد دعوة القارئ إلى تأمل مقاطع من القصيدة التي وسم عنوانُها عنوانَ الديوان والتي 
السماء صاحبي:  ساوي«، ختمتُ رافعا رايتك إلى أعالي  ساوي يا لگناوي/  مطلعها: »ساوي/ 
»إذا كان لقلع يفضل المقاطع الدالة على المعنى بدل اقتصار تجلي هذا الأخير في السطر الزجلي، 
فإن ديوانه يستحق القراءة وأكثر من احتفاء من طرف الذين ورطوه في لعنة الزجل أولا، وفي 

لعنة النشر ورقيا ثانيا.«
2

)والجرم  أجرامك  أول  عقب  الأيقونات  رباعيّ  إضافيا  زجليا  منجزا  راكمتَ  صاحبي.  هِبَّ 
والصنعة  بالسليقة  الانشداه  قدح  احتسينا  ما(، خماسية  بذنب  له  علاقة  ولا  أدبيا  فلكيّ  هنا 
اللتين حكمتا إبداعَها لغةً ونظما ومعمارا، وبالوصفة الخيميائية التي شكلتها كعين سلسبيل، 
)احتسينا القدح( معا وبرفقة الخُلّان ومدمني الزجل تعميدا لها، في المنتديات الثقافية والمجالس 
الخاصة، محتفين جميعا باحتفائك بالإيقاع والقافية الممتوحِ من ذاكرتنا الشعبية الأصيلة، ومن 
منابعها الأصلية المتمثلة في العيطة والبروال، والملحون، والطرب الأندلسي والغرناطي، و«كْلامْ 

ما«، وأهازيج »العونيات« ورباعيات المجذوب... الرّْ
لْطَانَة لَهْلَالِيَّة« والمنشد لهما،  وإن أنسَ، يا سلطان الزجل الناشد لـ »سَلْطَانْ لَحْرُوفْ« و«السَّ
تلقي  الحميمة.  الأفضية  في  قاح  الرُّ وقع  لها  كان  التي  أبياتك  رحيقِ  صُداحكَ بصفوِ  أنسى  لا 
إياك  وهبه  بصمغ  أسطرها  فوق  تدوينه  لك  سبق  ورقة  إلى  الحاجة  بدون  الموزون  »كْلامَكْ« 
»طالَبْ« انتهى على التو من ترتيل آيات منتقاة بدقة، كما هو حال مفرداتك، على شواهد »قْبُورَة 
مَحْفُورَة«. لا حاجة لكَ إلى ورقة قد تشوش طقس تلاوتك في حضرة جلساء ابنيْ  فِ خْوَاطَرْ 
سمير المُتَخَيَّرِين أو رواد الملتقيات الشعرية، مثلما قد تضع مسافة وجدانية بينك وبين الوجد 

شبه الصوفي الذي تستغرق في نشوته العلوية والأبياتُ تنساب متفقة من خَلَدك ووجدانك.
وأمكنتها  أزمنتها  بي  عبرت  فضالتي.  غدت  حتى  فضالتك  اكتشاف  إلى  صَفِيِّي،  قدتني، 
الثعالبي،  سُلَّم  الذي هو، حسب  العشق  إلى مرتبة  ارتقت  وأناسها، زجلا وحكيا وفعلا، حتى 
ديدة التي  اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب، أقل بقليل من مرتبة قرة العين الأولى: الجّْ
أو في زحمة  »اشطيبة«،  بـ  »حلقة«  ازمهر، في رحم  أو  قاظَ  إبان يوم  أراني،   السلام.  تقرؤك 
»جوطية العالية«، أو جوار »الجامع لبيض«، أو رائحا إلى »القصبة« أو«البارك« أو »الزاوية«، 
والجغرافية، مستحضرا  التاريخ  لي صفحات  تبسط  وأنت  برفقتك،  »العالية«  من  إليها  وافدا 
تفاصيل تجهلها الكتب العالمة والسير الرسمية، أو بالأحرى تتجاهلها، شارحا المفردات المعتقة 
التي صمدت على قيد التداول والتي تهبك معجمك الزجلي الفريد والمتفرد، هي والأفضية التي 

أنجبتها كامتداد لمرسى فضالة، »زهرة مملكة فاس«، وفق توصيف حسن الوزان.
  ومع ذلك خِلِّي، ورغم ما يجهر به اسم الله المصطفى لتصنيفك عبدا له من اتصاف الرب 
وإنسيتك  ونبلك  وفائك  من  تفيض  صفات  جميعها  وهي  والكرم،  والجُود  والبر،  بالرحمة، 
وجزيئات  بلُبابها  اتسامك  على  والداني  القاصي  يُجمع  التحاب،  بشذى  المعطرة  وإنسانيتك 
جوهرها، )مع ذلك(  لن تقنعني أبدا بأن ريال مدريد أفضل ما خلق الله وأبدع الأنام في خرائط 

فرق كرة القدم.
أيها العارف بكينونة »رْفُودْ الِميسَانْ« والعالم بالسر الذي جعل » الرَّاسْ بْحَرْ«، أقرؤك السلام 
من منفايَ بعيدا عن ماء معموديتك الذي يفسح أبواب فردوس الحياة الفانية والزجل الأزلي، 

ا. ودمتَ بهيا وهابًّ

سعيد عاهد 
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أحمد لمسيح

)سلسلة شذرات كتبت في أصيلة أيام 12 و 
و14أبريل 2024 ( 

  طالب الحميةg1 - الغريب يزاوكَ 
وانا في الحيرة مجذوب 

طالب لِغارَة
في المحراب نبوح :

2 - جيتك عاري من مدادي 
ستريني  ببسمتك .

3 - قلتُ عليكِ مِلْتُ
وحْنى القلم :

كنتُ كـنْحَلِّـق حرف بلا  »هوية »
وشفت شكون أنا في » ورقة » .

4 - ليلي  مدادي– نسبح في بحر الظلام،
وما بان لي نور إلا في ورقة

» فانغمست ببعضى لأرى كُـلِّـي في ورقة« .

5–ماريت وقتْ  اللي ريت لكنّي حلمت 
مازلت نحيا حلم  في ورقة 
نشوفني  ظل و »لا أرى« .

6– ريح رماتْـني حرف على ورقة 
.........

كـنْحاول نهرب من  »الكاتب »
والريح تقول : » حماك عند ورقة » . 

7– ورقة تبتسم -  ترعى البستان 
شوفتي معكلة

ما بان لي في » سَرابي«  غير ورقة  تَزهَر عليها 

الحياة .

8– فهل أراك إذا عميتُ بكِ ؟

9– ها أنا هابط لظلي 
ظلي كان بصمتي على » ورقة الاعتراف »

لّما مشى »حُـلمي » عند  بسمتها .

10–مبلول، مرعوش ، نستر حكايتي،
لا أنا حي ولا أنا فاني

نقفز من  »عدمي » ل ورقة .

11– ميلي جهة هاويتي تشوفي »عرس البلاغة  
«

ملحف بضباب الطريق لِورقة 
و.... نميل - نجذب في مدادي .

12–ما بقى لي ظل 
راه  رهينة عند ورقة .

13–حقَّ لي الحلمُ 
..................

تعلَّـمتُ من ورقة اعتناق التبسم 
فسعيتُ إلى قصيدة مستحيلة  عنوانها ورقة .

14–عييت  في رحلتي – الصحراء
وتَّـطويتُ في ظل ورقة 

ل : شكون  منَّا اتَّـمحى ؟ وفقت قدام رجليها نسوَّ
ونرجع نغيَّب في دواخلي نترنِّـح 

واش نلقاني بغَيْرك ياورقة ؟

15 -  حزنت الدواية لسكاتك الحكيم
واحتار مدادها في بسمتك 

..............
مشيت لك مسلسلني برقك 

وقـيْـدك نور يسندني في عتمتي 
ويوعدني نشوف ما خفى ياورقة .

16–علاش مانقولش كل شي
 و ننهيوْ » المناورات اللغوية »  في صمت 

السارد وورقة ؟

نتراجع » خطوة إلى الوراء ...... » نخطف ظلي 
من الدواية 

مانرميش نفسي لمرايتي ،
نتدلَّـى  »حبال صوتية » لورقة .

ـطت »خَيالي« 17– تسمَّ
حاولت نطير لورقة،
ـتْ عليّ بسمتها، رشَّ

تصلَّـبْت ....
تدلـيْت مداد ضاوي ببرق ورقة .

-18  لوْ حاولت  ما وصلت .
معتذر ل »حُلمي »
مَتْـناسي دهشتي 

مَغْـشي برضى  ورقة على كلامي  الحْمَق .

19–نفيق
نشالي

كنت في الريح وفي الحلم كانت ورقة،
غامتْ ببسمتها وحجبت  في نورها . 

20– ملْحاح في وهمي 
وورقة تشوف الخافي،

البرق يخيَّط بين  » ناريْنا »
واش ننسجو نص نوراني ؟ 

21 -  جَلْـت في حلمي وما ريت غيرَ ورقة،
مشيت  في جنوني  نخيَّط  »العدم بالوجود«،

هاج البحر
مركبي » يرتعش«  ولامرسى عندي غير ورقة.

22– حاولت نبقى بين الضوء والماء
مستور بحروفي  الهبيلة

لكن  شدني فخ ورقة .

24– يا ورقة
قطار غادي جهتك 

قطار غادي عكس قطاري 
نشير لك / تشيري لي 

في خطين متوازيَيْن ) لا يلتقيان (
ـل . وجسر الكتابة معطَّ

........ - 24

...............
25– تسمو ورقة 

تجلب الصمت  لجنان النور 
تنشد لطيار وصولها 

ترتل الحروف المندسة في رداء الحلم ملتبسة  :
لا يقين غير ورقة .

26 - نزعتُ جبتي وانتعلتُ شِعْـركِ
تعتَّـرتُ في الحلم

غفوْتُ بين يديك ،
.............

وَخزَني الخيال ،

بأنيٍن قلتُ : أريد الجنة

قلت ِ : أنا جنتك
وحُرِّمت عليك ورقة حتى تفنى فيها

تواطأ الحلم مع الشعر وارتبك » القائـل«

يسير مُقـنَّـعاً في غابة المجاز

لا يعثر على وَهْمِه،

وانزوى المجاز خجلًا لأنه أقل من ورقة
..........

اهتدى لفتنة ورقة

واختفى بين حروفها متحرراً من قيد الكتابة .
............

أيقظ ديك الصباح ليفضح الضوء الخفي

وصام عن الكلام المباح .

* عنوان  ديواني القادم 

عبد العزيز حاجوي

                
  مولاتي السحابة

غطت  التي  السحابة  لعن 
الطائرة التي تقل والده إلى الديار 
المقدسة، كان يتابعها منذ إقلاعها، 
رأسه وطال  ارتفع  ارتفعت  كلما 
الملعونة  السحابة  لكن  عنقه، 
حجبت رؤيته، فبدأ يلعن السماء 
يكد  لم  والشمس،  والسحاب 
يعود إلى حالته الطبيعية حتى 
وجد نفسه يقاد إلى الفارگونيط، 

ويدفع به داخلها.
وحده  وبارد،  مظلم  القبو 
عنكبوت كان يتنقل من قنت إلى 
مساره  يتتبع  جعله  مما  قنت، 
رافعا رأسه في السقف، لم يكن 
السحاب  بسير  يسمح  السقف 

الشمس  ثانية  فلعن  فوقه، 
والسحاب وهدير الطائرات.

منه  وطلب  الباب،  انفتح 
درجات  صعد  الخروج، 
سحابة  أمامه  فوجد  خشبية، 
لكن  لعنها،  أراد  المحكمة،  فوق 
الشرطي فتح بابا قهويا وأمره 

بالدخول.
فوقها  كبيرة  طاولة  أمامه 
ملفات تراكمت بدون ترتيب، قال 

له وكيل الملك: ابرك لّمك؟
و رجفة،  بدوران  الأمر  أصابه 
استل  الذي  الوكيل  أمام  جلس 
ملفا من الملفات غير المرتبة وقال 

له: علي بن محمد !
مولود بورززات سنة 75

من محمد بن الجيلالي
وحادة بنت السي موح 

نعم السي !
ماذا كنت تفعل في المطار؟

كنت اودع أبي !
وهل من جاء لتوديع أبيه يقوم 

بلعن سحابة شريفة؟
سحابة  أنها  أعرف  أكن  لم 

شريفة سوى الآن!
أمامي،  وتتحيمر  تتغابى  أنت 
تعرف  و  السحابة  تعرف  فأنت 
سفر  واستغليت  مرورها  وقت 
للعامة  خطابا  لتمرر  والدك 

وللحاضرين!
اقسم بالله لم أكن أعرف أنها 
لي  ظهرت  فقد  شريفة،  سحابة 
الذي  السحاب  كبقية  سحابة 

يمر فوق البلد.
أنت تراقب السحاب الذي يمر 
فوق البلد إلى درجة أنه لم يعد 

سحابا ممطرا؟
لا ياسيدي أنا أراقب السحاب 

خوفا من ضربة شمس!
أحد،  أي  تضرب  لا  الشمس 
الذين  امثالك  هم  يضرب  الذي 
يوهمون الناس أنهم لا يعرفون 

السحاب الشريف؟
سيدي هل هناك علامة تميزون 
بها السحاب الشريف عن غيره؟

سكت لّمك!
فتح وكيل الملك سجلا استقدمه 
حارس الأمن، قلب صفحات عدة 
وبدأ  سيجارة  أشعل  توقف،  ثم 
سحابة  هناك  له:  قلت  يدخن، 

دخان أمام وجهك!
لّمك!  اسكت  لي:  وقال  انتفض 
أي  السحابة لا تصنف مع  هذه 
تعرف  هل  سألني:  ثم  سحاب، 

هارون الرشيد؟
قلت له: راجل زبيدة!

نظر الي نظرة قاسية وقال لي: 
اسكت لّمك!

قلت له: صديق أبو نواس!
الكرسي  فوق  من  نهض 

وصفعني.
وقال  أخرى،  لفافة  أشعل  ثم 

لي: زد!
ثم  عباسي،  خليفة  له:  قلت 
أن  تذكرت  أيقظني،  أحدا  كأن 
فهي  شريفة،  فعلا  السحابة 
مازالت  الرشيد  هارون  سحابة 
مئات  منذ  الجو  في  تدور 
تلتقط،  ثم  تسقط  السنين، 
وصلت  حتى  دواليك  وهكذا 
علي  وأمطرت  المطار،  في  إلي 
أعرف  لا  التي  المشاكل  هذه  كل 
تسمى  مادامت  ستنتهي  كيف 
)مولاتي  ب  المحكمة  دهاليز  في 

سحابة(!

 دواء أزرق 

مررت  كلما  لماذا  أعرف  لا 
بيع  في  المختصة  بالصيدلية 
تحركت شفتي  البيطرية،  الأدوية 
أن  اليوم  قررت  لهذا  السفلى، 
عن  البيطري  وأسأل  إليها  أدخل 

ذلك.
وجدت الصيدلي البيطري يأكل 
أدخل  رآني  ولما  سندويتشا، 
الكونطوار  تحت  الكارطونة 
ومسح فمه بكمه، وقال لي: اعتذر، 
فطلبت  بالجوع  أحسست  فأنا 
وسألني:  ترى،  كما  سندويتشا 

كلب أم قط؟
أنا،  كلمة  لما سمع  أنا.  له:  قلت 
مكانه،  إلى  السندويتش  أعاد 

وقال لي: مالك؟
مررت  كلما  لي  يحدث  له:  قلت 
شفتي  وتحركت  إلا  المكان  بهذا 

السفلى!
أكلت  أن  لك  سبق  هل  لي:  قال 
لم  الإناء؟  نفس  في  حصان  مع 
يعجبني سؤاله، فقلت له: تضحك 

علي؟
في  بعضة  وتفاداني  تجهم، 
هذه  فمه  مسح  ثم  السندويتش، 
أريد  لي:  وقال  بكلينيكس،  المرة 
فتحريك  إصابتك،  أشخّص  أن 
بالنسبة  السفلى  خاصة  الشفاه 
للإنسان لا يتم إلا إذا كان يعاشر 
بعض الحيوانات التي تحرك هي 

كذلك شفتها السفلى أثناء الجر.
قال كلمة الجر، وهو يلتقط عود 

رقيقا وبدأ ينظف به أسنانه، 
يجر  عود  له  كان  والدي  فعلا 
عربة لما كنا في البادية، على فكرة، 

إلى  وجئنا  البادية  في  كنا  نحن 
المدينة، ولما مر والدي بالصيدلية 
رأس  رسم  واجهتها  على  التي 
قال  الأرانب،  من  وزوج  حصان 
وقع  إذا  حتى  هنا  لأمي سنسكن 
قريبا  الدواء  نجد  مشكل  للعود 

منا.
كثيرا،  المدينة  في  أبي  يبق  لم 
ذات صباح، جر والدتي وماتبقى 
لنا:  وقال  البيت،  في  متاع  من 
أردتم  إذا  القرية،  إلى  سأعود 

البقاء فسوقكم!
تتحرك  والذي  الأكبر،  أنا  كنت 
بالصيدلية  مر  كلما  شفته 
سأبقى.  له:  قلت  البيطرية! 
لي:  وقال  الساروت،  أعطاني 

خلص الكراء.
خاصا  أثاثا  والدي  ترك 
كان  كبير  بانيو  منه  بالحصان، 
والشعير  النخالة  فيه  يخلط 
انتقل  لما  للحصان،  ويقدمهما 
أستعمل  بدأت  البادية،  إلى  أبي 

البانيو للعجن والتصبين!
شرحت للصيدلي كل ذلك، فقال 
البانيو  من  العدوى  جاءتك  لي: 
والحصان، التفت إلى الوراء، مد 
يده إلى قرعة صغيرة فيها سائل 
اقتربت  اقترب،  لي  قال  أزرق: 
فيها  وسكب  الغلاقة  فتح  منه، 
السائل ثم أخذ لفة قطن غطسها 
الأزرق  السائل  مرر  المحلول،  في 
فوق الشفة السفلى، قال لي عض 
أربع  أحدا  تكلم  ولا  القطن  على 

وعشرين ساعة!
أشرت له إشارة يفهم منها أني 
لي:  قال  الدواء،  ثمن  عن  أسأله 
الدواء الأزرق بالمجان! فهو خاص 

بالحيوانات!

كان هناك  والحكايات،  بالوجوه  تزدحم  مدينةٍ صاخبةٍ  في 
جسده  كان  الجريدة«.  »الرجل  يدعى  الأطوار  غريبُ  رجلٌ 
بالكلمات  مليءٌ  منه  كلّ شبرٍ  بحرفيةٍ،  مطويةٍ  بجريدةٍ  أشبه 
نفسه  يعرض  الشوارع،  يجول  كان  الصارخة.  والعناوين 

ببرودٍ كمنصةٍ مفتوحةٍ لكل العيون.
كان الناس يتبعونه بشغف، يقرأون منه العناوين العريضة، 
المقالات الطريفة، والقصص المثيرة. بعضهم كانوا يهمسون 
أو  ساخرين  يضحكون  كانوا  وآخرون  قرأوا،  ما  بأعجوبة 
يغضبون مما كُتب عليه. كان هو لا يكترث، يتركهم يتلذذون 
بكلماته أو يتجادلون بسببها، ويواصل سيره كأنه لا يعنيه 

شيء.
ثقيل.  عبءٍ  إلى  حوله  التجمهر  هذا  تحول  الأيام،  مع  لكن 
أصبح الناس يتبعونه في كل مكان، يتوقفون عند كل زاوية، 
يحدقون فيه بفضولٍ لا يرحم. بات يسمع همساتهم الحادة 

وتعليقاتهم الجارحة التي اخترقت روحه مثل السهام.
ضاق  كعادته،  السوق  في  يجول  كان  بينما  يوم،  وذات 
صدره. شعر بثقل نظراتهم وضجيج أصواتهم التي لا تهدأ. 
الأزقة  متجاوزًا  هاربًا،  هرول  إنذار،  سابق  دون  ومن  فجأة، 
والميادين، بينما الناس يركضون خلفه، يحاولون الإمساك به 

لقراءة المزيد.
تمامًا.  الأنظار  عن  اختفى  حتى  الهرب،  في  استمر  لكنه 
الكلمات  أن  الناس  وجد  المدينة،  إلى  الهدوء  عاد  وحين 
والعناوين التي كانت تملأ جسده لم تختفِ. بل ظلت تتجول 
الهواء،  في  تنتشر  بالجدران،  تلتصق  الشوارع وحدها،  في 

وتدخل عقول المارة كأنها ظلال الرجل الجريدة.
لا  مكانٍ  في  اختبأ  إنه  قيل  أحد.  يراه  يعد  فلم  هو،  أما 
المعنى،  ثقل  تحمل  لا  الكلمات  البشر، حيث  أعين  إليه  تصل 
ملأ  الذي  ذلك  ظله،  لكن  جمهور.  إلى  تحتاج  لا  والعناوين 
المدينة بالكلمات، ظل حاضرًا، يروي قصة رجلٍ صار جريدة، 

ثم قرر أن يتركها لتسير وحدها.

لها  الطيور  الجبال وتغني  في قرية صغيرة تحتضنها 
»ليلى«،  تُدعى  صباحًا ومساءً، كانت تعيش فتاة جميلة 
معروفة بجمالها الساحر وبصوتها العذب الذي كان يُزين 
أمسيات القرية. كانت ليلى تجمع بين براءة الريف وقوة 
التي  الأغاني  في  القرية  بنات  تقود  دائمًا  وكانت  الروح، 

تمزج الفرح والحزن، وتحكي عن أحلامهن وأوجاعهن.
رفيقاتها  مع  ليلى  خرجت  الهادئة،  المساءات  أحد  في 
البرية  الأعشاب  لجمع  القريبة  الغابة  إلى  كعادتهن 
ليلى  غنت  القمر،  ضوء  مع  يعُدن  كنّ  وبينما  والزهور. 
بشيء  تنبأت  كأنها  جميلة،  كانت  ما  بقدر  حزينة  أغنية 
وعندما  الجبال،  بين  عميق  بصدى  الأغنية  انتهت  قادم. 
وصلن إلى مشارف القرية، أدركت الفتيات أن ليلى ليست 

بينهن.
مرارًا،  باسمها  نادين  عنها.  البحث  في  رفيقاتها  بدأت 
الغابة  إلى  البحث  دائرة  توسعت  جدوى.  دون  ولكن 
والجداول، ولكن لم يجدوا أي أثر لها. عادت الفتيات إلى 
القرية بخبر اختفائها، فخيم الحزن على الجميع، وتحولت 
الأغاني التي كانت تملأ السماء بالأمل إلى نحيب ودموع.

إنها  قال  البعض  لليلى.  أثر  أي  يظهر  ولم  الأيام،  مرت 
جمالها  من  يغار  كان  أسطوري  كائن  قِبل  من  اختُطفت 
وصوتها. آخرون قالوا إنها تبعت صوتًا غريبًا في الغابة 
وقادها إلى عالم آخر. لكن الجدات في القرية كانت لديهن 
روحًا  أصبحت  بل  تختفِ،  لم  ليلى  إن  قلن  أخرى؛  قصة 
تحرس القرية. ففي ليالي القمر الكامل، يسمع أهل القرية 
صوتًا عذبًا يترنم بأغنيتها الأخيرة، وكأن ليلى تواسيهم 

من بعيد.
تُروى  أسطورة  ليلى  قصة  أصبحت  الزمن،  مرور  ومع 
لكل الأجيال، وأصبح صوتها الذي يُسمع بين الجبال رمزًا 
أبناء  قلوب  في  خالدة  وذكرى  المفقودين،  والحب  للأمل 

القرية.

في محراب ورقة 

قصص قصيرة  ال�صوتالجريدة

عبد النبي دشين 

دْرةِ  عندَ �صِ
المُ�صْتَهَى

إدريس الملياني

هُنَا عِنْدَ سِدْرةِ المُشْتَهَى 
نُباحُ
كِلاب

مُشَمْشِمَة 
ذَيلَ كَلْباتِها!

..
وصُياحُ
دُيُوكٍ

مُرَفْرِفَة 
بعدَ مُمارَسَةِ الحُبِّ
عَلى دَجاجاتِها!

..
وَصُدَاحُ
كَرَاكٍ

جَة رَاقِصَة مُتَوَّ

هَا تَنْسُجُ رِيشَهَا عُشَّ
لِزِفَافَاتِهَا!

..
وجُنُوحُ

أطيارِ أبقارٍ
دَة ومُرَاوِدَة مُغرِّ
رِ في عُنّةٍ كالمُهَدِّ

 بَقَراتِها!
..

وَجُمُوحُ
اءَ نَوَارِسَ عَوَّ

ابَة وَمُحَارِبَة صَخَّ
عَنْ مَكَابِّ
نُفَايَاتِهَا!

..
وفَحِيحُ ثعَابِيَن بَيْنَ زَرائِبِ

شَوكٍ
تَقَاسَمَتْ نَبْقَ سِدْراتِها

! مَعَ كُلِّ الدَّوَابِّ

لوحة للفنان عبد لله لغزار

قصتان
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د. مصطفى غَلمــــان

»لم يتقاتل البشر؟«، إنه سؤال استشكالي، يتعالى مع 
واقع نظر السوسيولوجيا المعاصرة، بل إنه يكاد ينفضها 
من بٌعديها السلوكي الاجتماعي، والتوظيفي التاريخي ...

كان المفكر سينيشا مالشيفيتش قد أغار على سؤال 
التقاتل وارتداداته على بنية السلوك البشري، وأحاط بكل 
ما هو محاذر للغة التشخيص الآلي والتشبيك المفهومي 
كفضاء تأريخي للأحداث فقط، متوسلا حجم  »للتقاتل« 
وتداولياتها  الحرب  قيم  بإزائها  تتفكك  التي  الفظاعات 

التاريخية والثقافية والأنثروبولوجية.
عالم الاجتماع الايرلندي مالشيفيتش، الذي انبرى في 
سوسيولوجيا  موضوعات  معظمها  قارب  التي  أبحاثه 
تأويل  أج��ل  من  العنف،  وتاريخية  والعنف،  الحرب 
تحطيم  وتواصل  البشر،  بين  الحربي  العنف  تعاظم 
الأخلاق والقيم الاختلافية بين الأيديولوجيات والأنظمة 
السياسية المتعاركة، لا يخفي اجتراحه مفهوم »المقاتلة 
الاجتماعية«، الذي يتساوق و«القتال المباشر« المجاهر 
بالصفة العنفية والخرق الحربي المتنوع، مع ما يحملانه 
من استكشافات بنيوية للآليات العملية التي تساق ضمن 

المقاتلة الاجتماعية المذكورة.
ويرى مالشيفيتش، المبتكر لهذه النظرية المستحضرة 
لمجمل الديناميات المسببة للعنف الجسدي البشري، أن 
التأثيرات الصادمة والمركبة في آن واحد، وضمن سياقاتها 
المتغيرة زمكانيا وبالمرونة الواجدة للقتال الجسدي إياه، 
توفر حيزا تفكيريا واسعا لاستعراض مختلف السياقات 
لبنى  والاقتصادية  والتاريخية  الاجتماعية  والمرامي 
علاقات  تصوغها  اجتماعية  ظاهرة  باعتباره  القتال«، 
الإنسان، وتراكمات تلك العلاقات على مستوى التنظيم 
تناكفها  وتشعبات،  اختلافات  عنه  ينتج  ما  والتقاطع، 
إيديولوجي  هو  ما  منها  أخرى،  ومنطقيات  »قابليات« 

وآخر تنظيمي.
 ويدلل المفكر هذه الظاهرة بما أسماه »ظواهر الحرب 
والعنف والصراعات الإثنية والقومية، بالانهيار القاسي 
والكبير الذي شهدته يوغسلافيا خلال تسعينيات القرن 
ال�20 الماضي«، مسجلا مأساوية الحقبة العنيفة التي 
البيولوجيا  وأدوار  لوظائف  جديدة  وشائج  كرست 
تبيين  في  والأيديولوجيا،  والاقتصاد  والسيكولوجيا 
القتال«،  تجربة  الفرد  ب«معايشة  وصفه  لما  إشكالية 
تلاقي  بين  القائمة  العلائقية«  »الاستجابة  إلى  بالنظر 
الحرب  باراديجم  داخل  مختلفة  وأحداثا  وفاعلين  بنى 
العنيفة، وهو بذلك يستند إلى أن العلاقات الإنسانية لا 
تنشأ وتتفاعل بوساطة خصائص بيولوجية أو سيكولوجية 
أو خصائص أخرى ثابتة ومستقرّة، بل إنّها »تنشأ وتتولد 
من التفاعلات المتحركة بين منظمات اجتماعية محددة، 
وأطر أيديولوجية وعمليات تفاعل جزئية متصاعدة، مما 
القتل والقتال لا يعبّران عن ممارسات موحّدة  يؤكد أن 
وثابتة ومستقرة ومتجاوزة للتاريخ وعابرة للثقافات، كما 
أنّها لا تقوم على أنماط ثابتة ولا تعتمد على أطر معروفة 
مستقرة، بل هي ظاهرة متنوعة ومتغيّرة ومتحركة ومتبدلة 

وسياقية« )*(.
إن اقتفاء أثر السلم والحرب كثنائية فلسفية مشاعة، 
يفرض ضبطا مفهوميا لقياسات محايثة ومنذورة للتأويل 
الفلسفية  للتنظيرات  بالنسبة  الشأن  هو  كما  والتبدل، 
المجاوزة للحدود العقلانية، التي تراكم التوتير في المعنى 
والتشارك المواضعاتي، كفعل الشر الموصوف الذي يبرر 
معاشرة الخير والعدل، بنفس المعنى الذي يتلمس خيط 
السلم طريقه باتجاه العنف )لا يتحقق السلم إلا بإقامة 
العنف إذا عدمت الوسائل السلمية(، وهو ما تنبه إليه 
أسماه  لما  بلوريا  جدارا  أقام  الذي  أوغسطين  القديس 
بالحرب العادلة«، منشغلا بصيرورة الحروب وجدواها 

في السنن والكونيات والحتميات الإنسانية، وتعدد قواها 
وظروفها وأشكالها، وصولا إلى قطائف السلام وانثيالاته. 
وكثيرًا ما وجدت الفلسفة أنه ولتحقيق السلم لا بد من 
اندلاع الحرب، فأوكلت للعنف إنهاء العنف. هكذا ارتبطت، 

ا، الحرب بالسلم، والعكس بالعكس. فلسفيًّ
لكن الحقيقة المرة في كل هذه المغايرة اللامحسومة، هو 
الافتتان بالحروب قدرا مقدورا، وصناعته بالإرادة والدربة 
والاقتداء، حيث يجرف التاريخ البشرية إلى ما يشبه حوائم 
الطاحونة ومتلاشياتها. يستثمر طاقة الإنسان، لتجريفه 
خارج المتاهة، ويعاود تدويره على نحو يصير متمثلا 
للأنماط المشكلة بالقسر لا المبادرة، والتعثر والاصطدام 

عوض الإبداع والديمومة؟.
الحرب  ح��ول  والفلاسفة  الحكماء  رؤى  ظلت  لقد 
في  مكامنها  إلى  البتة  تنصرف  ولا  تتقاطع  والمقاتلة، 
الروح والوجدان البشري المنكوس. بين من يعقر ميزابها 
أجل  من  المستميت،  وتفكيره  الأبدي«  »السلام  بقيامة 
الخلاص. ومن يعتبرها وجها من أوجه كتابة الموت نفاذا 
للحياة، وتحضرني في هذا السياق، اجتهادات كانط، الذي 
اقترح وضع نظام أو ميثاق أو عقد يقوم على التضامن. 
وكان قد كرس نظريته قبل ذلك في كتابه »نحو السلام 
الدائم«،  قبل أن يتراجع عنه، ويطالب بدولة عالمية ذات 
كيان سياسي تضامني مفصول عن السوبر لا تخضع للقوة 
المهيمنة، ولا تنزلق إلى هوة الظلم والقهر والاستعباد.

خوارزمية الحرب.. المقاتلة المعكوسة
الحرب، كحتمية  تبرز خوارزمية  الفلسفي،  الأفق  في 
والاستقرار(.  )السلم  استثناء  أي  من  مجردة  إنسانية 
بل إن طبيعة تكوينها تنتج عن مفارقة ثابتة، تقوم على 
اعتبار »الشريعة نزاعا« مستمرا ومقدرا، وأن »الحرب ملك 
للجميع، وأب الجميع أيضا« بحسب عبارة هيرقليطس.

السؤال: ما الذي تقدمه الحرب، في صراعها ضد قيم 
الوجود والإنسان والحتميات التاريخية؟ وما التأثيرات 
النفسية والثقافية التي تتولد بإزائها، عند تقديمها كإرادة 

وعقيدة وسلوك، وفكر واستراتيجيا أيضا؟
هل تسقط الماكينة الإعلامية، في تدوير هذه الفرضيات 
القيمية، وتشكيلها بالأنماط التي تمت صناعتها في كل 
النماذج الحربية العالقة في متاهة التاريخ المظلم، على 
اعتبار قوة »الإسقاط« التزييفي للحقائق، وتأويلها إلى 

والزيف  والتعتيم  المواربة  في  غارقة  ضدية،  بيانات 
وصناعة الأوهام؟.

فعندما يتم توجيه بوصلة الأخبار عن الحرب، في اتجاه 
بخلفيات  العسكرية،  للعمليات  مبطنة  تأويلات  ابتداع 
سياسية معينة، وتأطيرها على مستوى البناء الإعلامي 
الموجه، يصبح العمل الصحفي عائدا لا منتظما لما يسميه 
هاوارد تومبرب« الاستنتاج النظري في التغطية الإعلامية 
للأخبار«. وهو ما يفرض وجود نقائص في تناول الحرب 
كساحة طرفية للغالب الذي يستعمل كل مقاصد البروبجندا 
ضد الطرف المغلوب، العاري من كل شيء، والمعزول عن 
بالقياس الأخلاقي لحقه في الإعلام  العالم، والمضطهد 

والتوجيه.
وإذا كان استعمال الحروب هنا، يناكف مناط التوجه 
السياسي، في شكله المنبثق عن تكتلات قوية، تفرز آلياتها 
بإزاء هذا التفوق والضغط والتكشف على حقيقة العدالة 
والإنسانية  الأممية  للحقوق  المغاير  بمعناها  العالمية، 
المتعارف عليها، فإن منطق السلام هو الآخر، يصير أثرا 
لحقيقة صناعة الحروب وتداعياتها على الوعي الجمعي 
وتداولياته في الخطابات الإعلامية المبثوثة في الأحواز 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  وغالب  الزرقاء  الفضائية 
المرهون بفعل قوة الصانع وتبعيته للسياسات المخترقة.

الإنجليزي  الباحث  أورد  بالذات،  المنحى  هذا  في 
ومخاطر«،  علم  »الإعلام،  كتاب  صاحب  آلان  ستيوارت 
في كتابه الآخر »الصحافة: قضايا نقدية«، مجسا رصديا 
لمجموعة نماذج في انشغال النقد الصحفي بإشكالية تفوق 
الرأي  تعبئة  في  الثاوية  وانحيازاتها  الحربية  الأخبار 
العام، مع استحضار خلفيات اختيار الأخبار وتوتراتها 
المجتمعية  السياسية  الدوال  في  وتأثيراتها  البنيوية 

والخطابية عامة.   
ومثل ستيوارت بحادث تفاعل الصحافة الامريكية مع 
أحداث 11 سبتمبر، مبتدعا ثلاثة أسئلة نسقية، حولها 
إلى منطقة تحليل استبياني، تحولت فيه كل المعطيات 

الواردة في التعليق إلى مجال مفتوح للنقاش والجدل.
الأسئلة الثلاثة المطروحة بنظر ستيوارت )2( هي: 

� كيف ومتى بدأ الحديث عن الحرب بعد 9 / 11؟
� ما أشكال الوصف الأخرى المتاحة؟

� هل فقدت الصحافة تأثيرها الانطباعي من الشخصيات 
العامة؟

ومهما كان تحليل الخطاب هنا معبأ لتأسيس قاعدة 
والاستنتاج  للمعرفة  وضاغطة  متوترة  استشرافية 
السيروري، فإن تحويل الحادث )الإرهابي( بلغة التوصيف، 
إلى عملية شن )حرب(، تجرد التغطية الصحفية من حدودها 
المنطقية والعقلية، الساردة لفعل غير موجود، أو هو في 
وارد الافتراض، الذي يترتب عليه، توجيه منظور، يراد 
لتداعياته الزمنية المواربة، أن تفعل في سلطة ما، يمكن 
أن تكون الرأي العام، أو مراكز القرار، أو حتى منظومة 

الحكم، بشكلها الدولتي.
هذا  لمدلول  الإيقاعي  البناء  أن  اعتقادي،  وغالب 
الاستنتاج الذي حصرته الآليات الإعلامية في هذا الاعتقاد 
الصارخ لحدوث شن عملية حربية، له ما يكيف أسلوبه 
المباشر في استحضار المشهد أولا، ثم تحويله إلى مبدأ 

للتكيف. 
وستيوارت آلان نفذ ببدهيته الخبراتية الإعلامية إلى هذا 
النظر، فقال في فورة برهانية سماها ب«ملاءمة الاستجابة 
لكل من المشهد المذاع ومبدأ الكيف«: »إذا كانت مشكلة 
عليها  »الدقة«، و«الحصول  أو  »الجودة«  الوصف هي 
صحيحة«، أي عدم قول ما يمكن أن يكون غير مؤكد، فإنها 
سوف تصبح سريعا مشكلة »كم«، كما في المصطلحات 
»الجريسية«، اجعل مساهمتك مليئة بالمعلومات من أجل 
أغراض التغيير الحالية«، و«هذا المبدأ الجوهري يمكن 

إعادة تسميته ب«مبدأ التضخيم المتزايد« )3(.
إذا كان الأمر هنا يتعلق فقط بتأويل نقل خبر متجاور 
من عدمها، فما بالك بالوقوع في  »الحرب«  للدلالة على 
»الحرب« ذاتها، أو خوضها، واستعمال أسلحة محرمة، 
وتحويلها إلى أداة للسيطرة والتقتيل والعدوان المبرح، 

والإبادة الجماعية حتى؟.
إنها المقاتلة المعكوسة، التي تجعل من الحروب شكلا 
لأنها  فقط،  ليس  المخزية.  والقطيعة  الإفناء  أشكال  من 
أو  شيطانية ومرعبة وغير قابلة للتحويل »الاجتماعي« 
»السياسي«، بل لكونها تفيض عن الحاجة العقيدية أو 

القدرية أو الاختلافية.

تحولات »فن الحرب » وأبعادها
 الفلسفية والإعلامية

القراءة الأخرى لكتاب »فن الحرب«لسون تزو، بالعين 
التي تشاكس معنى الفن الحربي، كعملية منهجية جافة 

لا  والكونية، ستحيلنا  الإنسانية  لمستها  من  ومبتسرة 
محالة، إلى إعادة تقييم »الحرب«، ليس كفن مطلق، أو 
أفعال محكومة بالزمن العسكري وإرادة الإنسان المدفوع 
بقوة التجهز والارتهان المادي للأشياء، بل بتورية مخزون 
عناصرها  وجعل  دوالها،  وتجسير  الحربية،  الأخ��لاق 
المحكمة للمصائر والارتهانات البعدية، مشاركة في نقد 

التزييف والاستلاب والتجوهر في الذات الحربية.
بالذكاء  الحرب«  »فن  ارتباط  فكرة  في  هنا،  يهمنا  لا 
العسكري والصناعات الحربية والاستراتيجيات الحربية 
والتدريبي  البشري  والاستخباراتي  الكفاءاتي  والتفوق 
والطقس الحربي، وما إلى ذلك من بواعث وضوابط النجاعة 
التنظيمية والتخطيطية قبل وبعد الإعلان عن الحرب، بل 
في التنبيه إلى خوالف وانثيالات هذه الأبعاد المشكلة 
لفعل الحرب وممارستها على نطاق واسع، وتوسيعها في 
جغرافيا العنف والاستيطان الرعبي، والتجريف الأخلاقي 
لجانب مهم من بدائل، يمكن أن تكون أكثر مرونة من »الفن 
الحربي« ذاته. ليس بنفس الفهم الحقيق لممارسة »تجزئ« 
أو  العبث  لتحول  الفهمي  وقصورنا  الإنساني  تصورنا 
المكارثية إلى منظومة »فن«، بل لتحول هذا الفهم إلى 

مناطق نفوذ واستقواء وعنجهية لا أخلاقية.
إنه لمن الطبيعي، أن تتصادم الأنساق المعرفية التقليدية 
يستغرق  المعرفية  الأنساق  تكامل  إن  حيث  والمحدثة، 
وقتا. كما أنه كما لم تتغير أنساق المعرفة المهيمنة، تكون 
الأنساق التقليدية مهددة بخطر الزوال قبل أن تأخذ الوقت 

الكافي لتصبح جزءا لا يتجزأ من التغيير )4(.
ينطبع  الإنسانية،  للظواهر  المتحرك  المفهوم  هذا 
لزوما في المركزية المشاعة لدلالة »الحرب«، حيث يعلو 
نسقها التقليدي المهيمن على المعرفة الجديدة بأساليب 
واستراتيجيات الحرب الحديثة، على كل التجليات والرؤى 
الأخرى، المتقاطعة مع حدود ما يصطلح عليه ب«الانتاج 
الخطاب  على  التركيز  فيصير  والاستهلاك«،  السوقي 
التطوري. وهو ما  للتغيير  نفقا  أعلى  النمطي  المعرفي 
يمكن تلمسه في هذه العملية التراتبية، القائمة على رفض 
الفصل بين قيم الوسائل وقيم الغايات. إذ إن »فن الحرب« 
قد تكرس شكلا من أشكال العسف بمزيج غير متساو مع 

حقيقته المجردة.
من  المنتقاة  الفلسفية  الكمائن  في  تبريرا،  نجد  ولا 
قبل من يسمون فظاظة برعاة الفلسفة الاستعمارية، كما 
هو الشأن بالنسبة لسيبولفيدا الذي دافع عن ما أسماه 
ب«السبب العادل للحرب ضد الهنود«، وبتقرب أقل، ما 
استلهم باطلا من مذهبية أرسطو بخصوص »العبودية 
الطبيعية«، وما استخرج منه لاحقا، من كون الهنود »خدم 
بالفطرة«، لهذا »يكون الخير والحق لهم في أن يحكمهم 
البشر الذين هم أفضل منهم، لكونهم العقلانيين الأكثر 

اكتمالا في تقدمهم« )5(.
ليس هذا فقط، بل إن دوسيل يذهب إلى أبعد من ذلك، 
فيقول إن »هذه الحرب وهذا الغزو عادلان للجميع، لأن 
أولئك البرابرة الجهلة الهمج )الهنود( خدم بالفطرة، من 
الطبيعي أن يرفضوا حكم الأكثر تبصرا والأقوى، حكم 
البشر الأكمل تطورا الذي يعود عليهم بالخير العميم، بحكم 
الطبيعة ومن أجل الخير للجميع، ينبغي أن تطيع المادة 
الصورة، والجسد يطيح الروح، والمتوحشون يرضخون 
اللاآدميين، وتطيع المرأة زوجها، والناقص يطيع الكامل، 

والأسوأ يرضخ للأفضل«.

��������������������������
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عبد الحكيم الزاوي*

عشر  التاسع  القرن  مغرب  قُ��دِّم 
صورة  في  يليه  الذي  القرن  وبداية 
بالنزاعات،  المُمزق  المنخور،  البلد 
القريب من الانهيار...بلد يسكنه هدوء 
قاتل،  وينتظر وصول المُنقذ. فبين 
المغرب الذي رسمه أوجين دولاكروا 
نقله  ال��ذي  والمغرب  1832م،  سنة 
الرسام ماتيس 1911 ، يبدو أن مياها 
كثيرة جرت تحت الجسر كما يقال. 
المغرب الأول أُلبس توب »العتاقة« 
في أروقة المعارض، سيرًا على نهج 
الانطباعيين؛ والمغرب الثاني تهافتت 
عليه دوائر رجال الأعمال، وقُدم في 

ثوب »جَنَّة الأرباح«. 
لكن  زمنين،  بين  الصورة  تغيرت 
الغاية لم تتغير البتة. واضح اليوم، 
التاريخية  الكتابة  تطور  بمقتضى 
فكرة  تأكيد  على  تُحيل  الصورة  أن 
الانعطاف التاريخي في إعادة تركيب 

وقائع تاريخ المغرب.
  علينا أن نعلم أن الاستعمار لم 
كان  مفاجأة.  أو  صُدفة  بالبلد  يَحل 
هناك وقت كافٍ لتفادي السقوط في 
على  البعض  يُلح  الاستعمار.  شِراك 
أن يُمعن النظر إلى الفكرة من زاوية 
فجوة  ق  عمَّ الذي  الداخلي  الضعف 
الشرخ بين الدولة والمجتمع من جهة، 
خ مبدأ التشدد البيروقراطي من  ورسَّ
جهة ثانية، وساهم في تحلل الروابط 
الوطنية نتيجة تمدد ظاهرة الحماية 

الأجنبية من جهة ثالثة.
  المؤكد أن مشاهد النصف الثاني 
مليئة  كانت  عشر  التاسع  القرن  من 
بوقائع انعدام الأمن، وانتشار عادة 
القمح،  وس��رق��ة  الخيول  اختطاف 
إلينا  النساء...نقل  اختطاف  وحتى 
عن  كثيرة  مشاهد  دوف��وك��و  ش��ارل 
»كل واحد يكسب قوته  هذا الواقع: 
»لا  آخر:  مقطع  وف��ي  ببندقيته«، 
لا  بل  الله،  ولا  السلطان  لا  يعرفون 
يعرفون إلا لغة البارود ». يحيل ذلك، 
إلى انفلات بِنية العنف من الضوابط 
القبلية ومراقبة الزوايا...ففي الجبال، 
رسالة  الأول  الحسن  السلطان  كتب 
إلى قاضي مراكش عام 1893 م »...
تُخبرني  حين  خطابك  وصلني  لقد 
)النساء  الأح��رار  اختطاف  أداء  أن 
الجبال،  ف��ي  تفشى  ق��د  والأطفال( 
وبيعهم في الأسواق نظرا إلى كثرة 
الطلب على العبيد من طرف الأعيان 
والأغنياء...«. وقبل هذا التاريخ، كان 
السلطان مولاي عبد الرحمان قد أصدر 
ظهيرا عام 1863م يقول فيه »إن كل 
عبد استجار بالمخزن من أجل إنقاذه، 
لا يتم إعادته إلى سيده، إن كان يمارس 

عليه العنف أو يضربه...«.
  وبالعودة إلى آفة الحماية الأجنبية 
التي نخرت الجسد المغربي، وعَرّت 
عن نذوبه وجراحه تحولت مع الوقت 
إلى »بوليصة التأمين« ضد انتهاكات 
السلطة المحلية وتعسفاتها وفق ما 
يستنتج المؤرخ الطيب بياض...وقد 
عبَّر عن ذلك القنصل البريطاني جون 
دريموند هاي عام 1869 م »لقد أصبح 
إخضاع  في  صعوبة  يجد  السلطان 
لأن  لسلطته،  المتوحشة  القبائل 
نظام الحمايات يُقوض هيبة الدولة 

وسلطتها، وقد تصبح المدن الشاطئية 
حكم  دون  ومن  القانون  عن  خارجة 

يضبطها...«.
 لم تكن الحماية القنصلية في نهاية 
الأمر، إلا تتويجا لمسار، أو على وجه 
التدقيق، تفعيلا لتوافقات ومعاهدات 
دولية. لكن ما يهم في الظاهرة الأثر،  
فقد أحدثت اهتزازا في وجدان مغاربة 
القرن التاسع عشر. ويصح اعتبارها 
أزمة  يُلخص  وب��ارزا  عاما  عنوانا 

النصف الثاني من القرن ككل. 
 نقرأ عن صداها تعبيرات كثيرة في 
إستوغرافيات المرحلة. فهذا المؤرخ 
الإخباري العربي المشرفي يعبر عن 
ذلك بوضوح: »إن شر الحماية أخذ 
بدأ يزحف  الشك  أبعادا كارثية، لأن 
إلى عقول بعض الناس البسطاء الذين 
توهموا أن دين الكفار أفضل من دين 
الإسلام...«. كما نقل العروي وصية 
للعالم الفاسي محمد بن جعفر الكتاني 
عام 1905م عنها: »لا يجوز أن تبقى 
وحيدا مع الكافر، ولا أن تجلس بقربه، 
أو تسافر معه، أو تزوره أو تقلده، أو 
تغبطه على ما عنده، ولا أن تستشيره 
تمنحه  أن  ولا  الأم���ور،  من  أم��ر  في 
المسؤولية...«.  منصبا من مناصب 
مثل هذه  الصور تنضح بها مُصنفات 

الكتابة السفارية.
المجتمع  ظ��ل  ل��ذل��ك،  نتيجة    
ها  الكلمة  إصلاح.  كل  ينتفض ضد 
هنا، فضفاضة وغير دقيقة، ولا تعني 
شيئا، غير تكثيف الابتزاز الجبائي. 
لكن، لماذا يتجه الإصلاح نحو تحديث 
البنية التحتية؟ لماذا راهن المخزن 

على فكرة الإحياء؟
  جرَّب المخزن إحياء صناعة السكر 
في الحوز وسوس، لكنه لم ينجح...

محاولة يائسة لإحياء الماضي. إذاك، 
لم تتبق أمام مخزن القرن التاسع عشر 
فرص أخرى للمناورة. وجد نفسه أمام 
حل وحيد، تحريك القوات العسكرية 
بالاحتلال  المهددة  المناطق  نحو 
-1876 تافيلالت  وجدة   ( الخارجي 
1893...( لإشعار الاستعمار الفرنسي 
في  مُتحكما  يزال  لا  بأنه  بالجزائر 
خيوط اللعبة السياسية. وفقا لذلك، 
حسب دانييل نوردمان قاد السلطان 
الحسن الأول ثلاثين جولة عسكرية  

لتأكيد هذه الفكرة. 
   من جهة أخرى  جوبه إلاصلاح 
بتدخل العلماء بحجة أنه يُقوض بُنيان 
ث��ورة ضد  كل  وكانت  الإس��لام؛  دار 
بأوصاف  تصطدم  السلطة  تعسفات 
»الأوباش- الجهلة- السفلة- السفهاء- 
السلطان  تقديم  مقابل  الرعاع...« 
بصورة العافي«عفا عنهم لأنه يجب أن 
يكون النموذج في الحِلم والعفو«. فقد 
تمرد سكان مسفيوة سنة 1859 بقيادة 
الذي استحوذ  قائدهم  بوخبزة على 
على الأراضي، وقام بتحويل مجرى 
يمتلكها  مزرعة  لسقي  أوريكة  نهر 
وتمردت  تسلطانت،  في  السلطان 
قبيلة الرحامنة عدة مرات في سنوات 
1822 و-1861 1862 و1894 التي 
منطقة  إل��ى  بالعودة  تطالب  كانت 
الحوز، وإعادة إدماجها ضمن قبائل 
الكيش. وحينما بالغ المخزن في إنهاك 
قبائله جراء تسديد مستحقات الهزائم 
القبائل  بعض  انتفضت  العسكرية، 
بدون مقدمات مطالبة برحيل السلطان.

ن مخزن القرن التاسع عشر    دشَّ
هذا التوجه بشكل واضح. فقد منح 
السلطان المولى سليمان 1811-1822 
لهذه لكلمة الإصلاح مضمونا دينيا. 

عجيبة  قدرة  سليمان  للمولى  كانت 
وتحريك  بالمشاعر  التلاعب  على 
الحماس الديني، بعد أن فشل في أن 
يكون فاعلا كبيرا في مسرح الأحداث 
التاريخية، وجاءت معركة إسلي عام 
1844، التي مثلت الإنذار الفرنسي، 
بله الانتقام الرمزي من معركة وادي 
المخازن. فتحت الهزيمة قوسا جديدا 
المغرب بفرنسا. منذ ذلك  في علاقة 
تحت  نفسه  المغرب  رهن  التاريخ، 
رحمة الحوادث الديبلوماسية. فكان 
من  أرض���ه.  خ��ارج  يناقش  مصيره 
عند  يقف  المراسلات  خطاب  يتبع 
لغة الانزياح في الخطاب، من خطاب 
خطاب  إل��ى  والاح���ت���رام،  التقدير 
الترهيب والابتزاز والتهديد بالسلاح. 
عشر  التاسع  القرن  يحجب  لم    

لقرون  مخبوءا  ظل  متسترا  واقعا 
طويلة؛ واقع تصادم المرجعيات في 
مرجعية  مجال التجارة مع الخارج: 
حرية المبادلات التجارية وعدم تدخل 
بنظام  العمل  ومرجعية  السلطة، 
الرخصة الاحتكارية وتخفيض الرسوم 
الجمركية. حول هاتين المرجعيتين 
دارت حوادث النصف الثاني من القرن 
السياسات  واختلفت  عشر.  التاسع 
السوق  إغراق  تم  لآخر.  سلطان  من 
المغربية بالمواد الفاخرة الثمينة التي 
كانت تُلبي حاجيات الأعيان وخاصة 
الخاصة، من مصابيح زيتية، وصابون 
للنظافة، وأيضا الشاي. ارتفع حجم 
عام  طن   2,3 من  الشاي   استيراد 
1854 إلى 685 طن عام 1895، ومن 
1500 طن  1890 إلى  500 طن عام 

عام 1908. يعكس اقبال المغاربة على 
الشاي الانفتاح القسري للمغرب على 

الأسواق الأوربية. 
التاسع  القرن  تميز  الحاصل،    
معهودة،  غير  أرشيفية  بوفرة  عشر 
رسائل سلطانية، ظهائر ملكية كلها 
النصيحة،  واجب  على  الناس  تحث 
وتُحذرهم من كثرة البدع القادمة من 
بلاد الكفار. لم تنمع  حالة الانحطاط 
قاس،  ذاتي  بنقد  القيام  من  النخبة 
الانعتاق،  أجل  من  جذرية  ومراجعة 
الدفاع  موقف  آث��رت  عموما   لكنها 
سماه  ما  أو  ال��وراء،  إلى  والتراجع 

دانييل ريفي ب »الاحتجاج الصامت«.

* أستاذ باحث

المغرب بين زمنين: النقا�شات وردود الاأفعال
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 مبارك حسني  

بتعاون مع المديرية 
الإقليمية للثقافة 

والمكتبة الوسائطية 
إدريس التاشفيني 

بالجديدة، نظمت  جمعية 
البريجة للثقافة والفنون 

بنفس المدينة، حفل 
تقديم وتوقيع رواية: 

»حكايات الحي العتيق« 
للكاتب، الصحفي 

والسيناريست عزيز 
الساطوري، مساء يوم 
السبت 28 دجنبر 2024 
بالمكتبة الوسائطية 
إدريس التاشفيني 

بالجديدة، حضرته ثلة 
من المهتمين بالشأن 

الثقافي بالمدينة. في ما 
يلي ورقة الكاتب مبارك 

حسني تحت عنوان: »رواية 
الواقع بالواقع«.

1 – خصوبةٌ حكائيةٌ

بالمعنى  ؟  ناجحةً  روايةً  يجعل  الذي  ما 
عدم  على  قدرتها  هو  الجواب  أقصد.  الأدبي 
كاتبها  ارتضاه  الذي  الحكي  مسار  عن  الزيغ 
مع  الحكي  بوصلة  يفقد  ألا  أي  البداية،  منذ 
كثرة الشخصيات المرسومة، وتشعب الأحداث 

المروية، وتداخل الوقائع في تسلسلها الزمني 
وتنقلاتها المكانية. وهذا لا يحدث إلا إذا وجدت 
بأسئلة واضحة،  مربكة، محملة  روائية  حبكة 
عناصرها،  لكل  بائنة  هندسة  حسب  مُهيكلة 
عن   ، حلٍّ عن  بالضرورة  يبحث  القارئ  تجعل 
مَخرجٍ، مع ما يستلزم ذلك من تشويق واجب. 

ذلك،  تحقق  العتيق«  الحي  »حكايات 
عشت  بساطة  بكل  لأنني  تردد.  بلا  وأقولها 
سابقة،  روايات  في  ذلك  عهدتُ  كما  التجربة 
أوردته  ما  حسب  قراءتها  تجربة  فعشت 
الشرط  يحقق  الساطوري  عزيز  الحال.  في 
مكان  في  ويحققه  وتشويقاً.  حبكةّ  الروائي، 
محصور الذي هو زقاق أو »دريبة« في حي من 
الأحياء الميثولوجية للدار البيضاء وإن كان لا 
بالترويج، على غرار مثلا درب  يحظى  كثيرا 
الحي المحمدي. عزيز الساطوري  أو  السلطان 
يحقق التوازن، بوضع درب غلف في التشييد 
ليس ضروريا  هذا  كان  وإن  المغربي،  الروائي 
في ما نحن بصدد قراءته، لكن لابد من ذكره، 

لمن يهمه الأمر. 
كما  تتشابه  كازابلانكا  أحياء  كل  هذا  غير 
العالم  مدن  في  البسطاء  الأناس  أحياء  كل 
عزيز  بقلم  لها  تنويعا  هنا  نرى  الميتروبولية. 
الساطوري لأن ما نستخلصه في آخر المطاف 
له  محكي  في  الجامع  الإنساني  البعد  هو 
خاصية الكونية، وقد ارتدَتْ لبوس شخصيات 
ذات  العتيق  الحي  ـ  غلف  درب  أزقة  من  زقاق 
زمن امتد من السبعينيات إلى حدود ما وراء 

أزمة كوفيد.
وهو محكي على لسان شخصية راوية، هي 
ومعيش  مجريات  يروي  الكاتب،  الغالب  في 
الزقاق منذ طفولته الأولى إلى أن صار شابا. 
يروي ما يراه أمامه وما يسمعه حواليه أو ما 
يتناهى إلى سمعه من أحاديث الكبار في فرن 
الزقاق أو أحاديث الكبيرات على السطوح أو 
حين يجتمع الكل أي العائلات لفرح أو لقرح، 
وما أكثرها في الرواية، بل هي التي تنقط مسار 
السرد وتدفعه أماما. لكن الذي سيضيف الميزة 
الخاصة للرواية، ويمنحها عصبها الذي عليه 
تتكأ هو وقوع جريمة ذات ليلة رمضانية. فذات 
يوم حلَّت فتاة عزباء وحيدة، وسكنت لوحدها 
في غرفة في سطح عمارة وهو ما سيرُجُّ هناء 
الحي، وهي التي ستُقتل.وكأي رواية بها قتلٌ، 
لا بد من تحرٍّ وبحث عن القاتل وأسباب القتل. 
هو  الساطوري،  عزيز  الروائي  ذكاء  لكن 

المعروفة بكل  التوليفة  عدم الاعتماد على هذه 
عن  حكيه  لتعميق  توظيفها  بل  ملابساتها،  
الحدث  آثار  بتتبع  قام  ولهذا  وأناسه.  الحي 
خضم  في  معه،  وتعاملهم  السكان،  على 

معيشهم البسيط الذي لم يتغير. 

2 – شخصيات رجالية 
متفردة 

وبالتالي، تداخلت أمور حياتهم مع الحدث، 

خاصة لدى شخصيات ذات صفات وسلوكات 
حقيقية.  روائية  شخصيات  تكون  كي  زة  مُجهَّ
هناك خال الرواي، الذي يقطن عريشة أو غرفة 
القصب وهو مثقف الزقاق، بمعنى من المعاني،  
»كان قارئا لا يكل، وسمى ذلك باللوثة  والذي 
التي أصابته في سن مبكرة« )65(، وهو الذي 
سميرة  مقتل  للراوي.  الشافية  الأجوبة  يمنح 
سيمنحه فرصة العمر لتدبيج وتخييل تحليلٍ 
القاتل، وصار شغله  نه من معرفة  منطقي يمكِّ
رواية  ديباجة  يعتبره  ما  نا  مًدوِّ الشاغل، 

الخائب  نموذج  نجيب،  وهناك  بوليسية. 
في  ينجح  ولم  شيء  كل  جرَّب  الذي  الأبدي، 
أي شيء، وانتهى به الأمر متديناً واعظاً، رغم 
والإسكافي  الدائم  العاطل  والقونصو،  جهله. 
من  ويحادث  بخيلاء  الذي«يمشي  المؤقت 
حبه  وقصة   ،)80( غريبة«  بثقة  يصادفه 
هو  سيخيب  الذي  الروبيو  هناك  الحزينة. 
السجن  والذي سيدخل  حبه  قصة  في  بدوره 
في ما بعد، قبل أن يهاجر إلى الخارج. وهناك 
بسيطة  شخصياتٌ  السري.  العاشق  العْمُود 
لكل منها  المهنة،  الاجتماعي، بسيطة  الوضع 
جاذبة  جد  الكاتب  قلم  جعلهم  خاص  ملمح 
بخيبات  ستصاب  كلها  أنها  خاصة  وحية، 

وجودية. 

3 - شخصيات أنثوية 
مُقررة

شخصيات  الكاتب  رسم  الجاذبية  وبذات 
أنثوية، هي من يقرر الحكي ومساراته عكس 
هناك  أعلاه.  المذكورة  الذكورية  الشخصيات 
بالزقاق.  لعنتها  أنزلت  التي  القتيلة  سميرة 
وحياة أجمل فتاة به، عشيقة الروبيو والعراك 
الصباغ  ابنة  وزبيدة  عائلتيهما،  بين  الدامي 
طبيبة،  بتخرجها  اجتماعيا  ستصعد  التي 
الغامضة  وعلاقتها  الوديعة  مونية  وهناك 
من  ستكثف  غريبةٌ  علاقةٌ  القتيلة.  بسميرة 
الحدث  شكلت  والذي  القتل،  عقب  اللعنة 
الزقاق.هذه  حياة  قلب  الذي  الأول،  الرئيسي 
المُغيِّر  الثاني  الرئيسي  الحدث  هي  العلاقة 
لتدخل  الحكي  دفة  وسيوجه  شيء،  لكل 
التي  بالأسرار  مليئا  الرواية منعطفا غامضا 
ستنكشف مع توالي الصفحات، وتَجِبُ قراءة 

الرواية للتعرف عليها. 
هن نساء مالكات للسر في مواجهة رجال 
تقتادهم الأحداث بشكل عفوي، وكلهم من جيل 
العادات  بقوة  الوقت  ذات  في  محكوم  وسط، 
والتقاليد، التي تحكم سلوكات الآباء والأمهات، 
كشخصيات لها سلطة المنع والأمر والقبول في 
ن تدريجيا  أمور الحياة الفاصلة.وهو ما سيتلَوَّ
الذي  الحثيث،  والتمدن  الحداثة  زحف  بتأثير 
طريق  عن  الساطوري  عزيز  مساراتها  يصف 
ثم  ومراهقا  طفلا  الراوي  ويعيشه  يلتقطه  ما 

شابا. 

4 - سرد يضبط 
التشابك 

في  قام  الساطوري  عزيز  بأن  نرى  هكذا 
متعددة  سيرة  بكتابة  هذا،  الروائي  عمله 
ومتمازجة العناصر. سيرة ذاتية في الخلفية، 
لشخص يتعلم دروس الحياة في منزل مشرع 
واحد.  مخرج  له  سكني  حي  على  الباب 
وبالتالي يتابع القارئ سيرته عبر الأسَرِ التي 
لكل  ر يخضع  نه كمجتمع مصغَّ أسسته وتكوِّ
زمنيا  تاريخ محدد  طيلة  البلد  له  ما يخضع 
أيضا  يتابع  فهو  وبالتالي  سنة(،  )خمسون 

سيرة وطن. 
الساطوري  عزيز  لجأ  الوقت،  ذات  في 
بغض  الممتعة  البوليسية  الحبكة  حيلة  إلى 
والبشري حيث  الجغرافي  الوسط  عن  النظر 
في  الراوي/الكاتب  يقول  وقائعها.  تجري 
حيزًا  احتلت  :«وقائع  الأخيرة  الصفحة 
كبيرًا من تفكيري. أحاول ترميم ذلك الشتات 
من  بالقرب  أمرُّ  كلما  وصرت  الأحداث،  من 
أربط  أن  وأحاول  وقع،  ما  أتذكر  غلف،  درب 
في  بالحكاية  ألمّ  أن  المتناثرة،  الخيوط  بين 
مجملها. وأسأل نفسي: كيف يمكن أن أكتبها؟
وحكايات  الزقاق،  حكاية  الحقيقة،  في 
ناسه، منذ أول يوم لإنشائه، لا تزال مستمرة، 
وستظل كذلك ما دام قائمًا. فمع كل جيل جديد، 
الحياة.  استمرت  ما  تستمر  جديدة  حكايات 
يشق  وجيل  الأخرى،  على  تطغى  حكايات 
الخاصة.«  حياته  تفاصيل  ويرسم  طريقه، 

)217(
في  أمر  على  للتأكيد  المقطع  هذا  نورد 
لقد  الرواية.  لجنس  بالنسبة  الأهمية  غاية 
لصيق  أسلوب  على  الساطوري  عزيز  أعتمد 
المنطقية،  وارتباطاتها  بتفاصيلها  بالأحداث 
وتفسير  البلاغي  التبرير  إلى  قط  يجْنَحْ  ولم 
ما يجري بالوقوف على دخيلة كل شخصية. 
للعامل  يعطي  أن  موفق  بشكل  اختار 
الاجتماعي الدور الأكبر، بموازاة  مع تفاعله 
مع كل مستجد، تاركا للتصرفات والسلوكات 
دور البوح عن العامل النفسي هي من تجعل 

القارئ يتعرف عليها. 
الحي  الواقع  بواسطة  الواقع  رواية  هي 

المتحرك على الطريقة الروائية الأمريكية. 

»حكايات الحي العتيق«.. رواية الواقع بالواقع  

ذ.مصطفى امزارى )*(

للمبدع  »الشجعان«  رواية  عبر  نقرأ 
ناجح اشتغالا متميزا على ثلاث  هشام 
أن  هي  الأولى  نظري.  في  واجهات 
التاريخ لم يكن موضوعة أساسية،  بل 
لتمرير  للقارئ  نصبه  شرَكاً  آو  وسيلة 
سنفصل  كما  اللغة  هي  أفكاره،والثانية 
الاقتراب  ذلك  القراءة، والثالثة هي   في 

الذكي من شخوص روايته..
الأولى  رسالتين:  نقرأ  الإهداء  في 
حمو  بنت  مباركة  الشاعرة  للفارسة 
الكاتب،  والد  الى  والثانية  البهيشية، 
الاولى   ، بالتاريخ  يرتبطان  وكلاهما 
وأشعارها  مواقفها  عبر  فيه  خلّدت 
والثاني كان  يحب الحكي عن تاريخ لا 

يموت..
أربعين  يضم  البداية  في  فهرس  ثمة 
الإهداء....وهنا  جانب  إلى  عنوانا 
يروم  الكاتب  كان  هل  سؤال:  يحضرني 
أنه  أم  معينة،  اختيارات  الى  توجيهنا 
كان متأكدا أنه سيجر القارئ منذ الجزء 
الأول  إلى مرماه وقد وثّق عمله بوثيقة 
تاريخية/فخ سردي يؤطر العمل برمته ؟ 
منذ العتبات الأولى يتأكد لنا ارتباط 
الكاتب بالتاريخ وهو مسنود بمرجعيات 
فكرية و إبداعية عالمية تؤكد على أهمية 
المعاصرة  حياتنا  في  بالماضي  الارتباط 
الشجاعة  عن  عتبته  ولعل  والمستقبلية. 
الشجاعة  لمفهوم  فكريا  تمهيدا  كانت 
وارتباطها بالخوف الخفي في النفوس، 
أي أن الشجعان يعيشون خوفا من نوع 

خاص  لتفادي الأسوأ..
عبر الوثيقة التي استهل  بها الكاتب 
واقع  لمعرفة  فرصة  للقارئ  كانت  عمله 
كان  حيث   ، حرجة  فترة  في  المغرب  
الصراع محتدّاً بين الشجعان والأنذال..

امباركة  للا  بشعر  الوثيقة  ختم  ولعل 
وهي أغنية تحفر حضورها  البهيشية - 
كان له ذلك  في قلوب و مخيال المغاربة- 
تتبّع  إلى  القارئ  شد  في  المبدع  الدور 

خيوط رواية عميقة. 
ملحمة  كانت  الفصول  كل  في 
كان  استشهاد  وكل  حاضرة،  جلجامش 
له ارتباط وثيق بالنص..لم يكن حضور 
الملحمة ترفاً فكريا بقدر ما كان حضوراً 

معزّزا إيحائياً. 
في  ناجح  هشام  الكاتب  يخوض 
الرواية  )إبداعية  الروائية  التجربة  هذه 
مغامرة   ) التجريب  على  قدرتها  في  
ليس  التاريخ  على  تتكئ  وهي  جميلة 
العديد  لتمرير  كوسيلة  وإنما  كهدف، 
تاريخية  قرأنا روايات  القضايا..لقد  من 
متميزة  تبقى  الرواية  هذه  لكن  كثيرة 
لأنها ساءلت التاريخ في أحلك محطاته 
مغربي  مشكل  على  اليد  ووضعت 
الداخل،  بأعداء  أسميه  ما  وهو  خاص 
فالشجعان كمؤشر دال على كسب رهان 
أجل  من  نظري  في  تمويهاً  كان  المعركة 
تمرير واقع المقاومة الحقيقية، وما كان 

ضد  وتخابر  تآمر  من  داخلها  يعتمل  
ومع العدو..

في  تجسّد  الذي  الشجاعة  مفهوم  إن 
عدة شخصيات وعلى رأسها » النيرية« 
بمفاهيم  بالإيمان  يرتبط  و«البوزيدي« 
واجتماعية  فلسفية  حمولة  ذات  أخرى 
وثقافية كالحرية والكرامة وحب الوطن 
السقوط  وهو  باهظا  الثمن  كان  لذلك   ،
شقاء  ولعل  الشجعان.  لهؤلاء  المتوالي 
السقوط  هذا  على  شاهدا  كان  النيرية 
وتحريضها  الشعري  تحفيزها  معوضة 
وأن  خاصة   ، رهيب  بصمت  الوطني 
قد  الشجاع،  المحب،  الوطني،  البوزيدي 

سقط بدوره شهيدا.
الجدجد،صديق  صوت  ولعل 
الفراغ  هذا  في  فَضُل  ما  هو  البوزيدي 

وهذا الموت بالجملة.
في  ورد  الذي  المقطع   هذا  إن 
الرواية:  صفحات  آخر  )صفحة366( 
يد  في  بالمرة  ملال  بني  الأم  »سقطت 
الفرنسيين«، كان تلخيصا صريحا لذلك 
المتوالي لمدن و بوادي المغرب.  السقوط 
إن كلمتي )الأم( و )بالمرة( تحيلان  على 
ارتباطا  للمغرب  الشامل  الاستعمار 
بلفظة »الأم« التي تحيل على الاحتضان 
الزعم  هذا  تؤيد  و«بالمرة«   ، الشمولي 

وهي تؤشر على القطْعية..
السقوط  هذا  ليعلن  الكاتب  يكن  لم 
الجرعة(  بتجريعه)من  إلا  النهاية  في 
متوالية،  سردية  فترات  عبر  للقارئ 
تكررت  مفصلية  جملة  أعلن   وقد 
تلك  الشاوية  تعد  لم   « مرة:  من  أكثر 
)ص13/ص364(،    ».. الفاتنة  المرأة 
على  يؤشر  المقطع  لهذا  التكرار  هذا 
ضحايا  فقط  يكونوا  لم  الشجعان  أن 
شهودا  كانوا  بل  استعماري،  عدوان 
علامة  أيضا  وكانوا  مروّع،  تاريخ  على 
تكبّد  الذي  المستعمر  تاريخ  في  فارقة 
الخسائر ولم   كثيرا من  الشجعان  بفعل 
تساعده في تحقيق أهدافه التوسعية إلا 
الرواية  تقول  داخلي.  عدوان  أو  خيانة 
قوة  في  لفرنسا  الحقيقية  فالقوة   »:
القواد الإقطاعيين لأنهم يحكمون الداخل 
النمل  دبيب  ويراقبون  معا،  والخارج 
هنا  من  .)ص164(.   « القيظ  حمأة  في 
تفضح  وهي  فعالا  النيرية  حضور  كان 
تسم   وهي  وخذلانهم  الخونة  أفعال 
المرأة  هذه  كانت  بالحناء...لقد  جيادهم 
النبيل  المقاومة  لفعل  أساسيا  محركا 
الشجعان  رفيقة  كانت  أنها  اعتبار  على 
انطلاقا  للمتخاذلين  وحافزا  الحقيقيين، 
أو  الميدان  في  الفعلي  حضورها  من 
القصيدة/ عبر  الشعرية  بتحفيزاتها 

الوثيقة:
»تحزموا كونوا رجالا« )ص96(.

لقد كانت هذه القصيدة رصداً لواقع 
المغرب في مرحلة حرجة وتخليداً لأسماء 
الشجعان كالنيرية والبوزيدي، شباني..

بزازو..عربوش...
والشجعان عنوان قصيدة والقصيدة 
درس  وطني في الشجاعة التي لا تعني 

عدم  تعني  ما  بقدر  دائما  الانتصار 
المزايدة  تقبل  لا  مواصفات  عن  التنازل 

حول الحرية والكرامة والوطنية...
هنا يحضرني سؤال آخر ارتباطا بما 
سلف: هل أراد الكاتب أن يمرر فقرات من 
التاريخ وتاريخٍ بعينه، عبر قصة النيرية 
والبوزيدي، أم أنه توخى تشغيل آليات 
العامي  بامتدادها  اللغة  عبر  السرد 
وبناؤها  التاريخ  مدخلها  رواية  لكتابة 
القوي بين السياسي والتراثي  التداخل 
الى  بنا  تعود  الرواية  إن  والعاطفي..؟ 
تسائلنا  بدورها  التي  الأصل  القصة 
قصة  ..هل  بالفعل  الأصل  هي  هل 
قصة  أم  الأصل  هي  والبوزيدي  النيرية 
والمقاومة،  للمغرب  الفرنسي  الاستعمار 
مررها  التي  الهامشية  القصص  تلك  أم 
بتفرعاتها  اللغة  دروب  عبر  السرد 

الفصيحة والعامية والشعرية؟..
»الشجعان« حسب الوثيقة التاريخية 
عنوان لقصيدة بنت حمو البهيشية للا 
لأولئك  نداء  النص  في  وتتخذ  امباركة 
أي  الفارسة،  الشاعرة  بهم  تغنت  الذين 
الشجعان  عن  تتحدث  لم  النيرية  أن 
هذا  عاينت  لأنها  إلا  الجمع،  بصيغة 
الامتداد عبر حضورها البطولي المحايث 
واللصيق والمحفز لفعل المقاومة النبيل..

المرأة وهي  قد أنصفت هذه  اللغة  ولعل 
أن  على  الدارج  منطوقها  في  تؤكد 
التي  الخشبية  العارضة  هي«  »النيرة« 
تحضر  وهنا   « المنسج  خيوط  تشد 

العبارة المسكوكة : اسم على مسمى..
خلقته  الذي  التوازن  ذلك  ننسى  ولا 
الرواية بين أهم شخصياتها، بين النيرية 
والبوزيدي كمحب وفارس وشاعر أثثت 
أشعاره المتخيلة من إبداع الكاتب الذي 
راهن على  ذلك التوازن الكبير بين المرأة 

والرجل عبر كل مناحي الحياة .
إن حضور المرأة في »الشجعان« كان 
حضوراً محسوباً يمنحها مكانة متميزة 
نساء  عن  العابر  الحديث  جانب  إلى 
وزوجات وأمهات مع التنصيص على أن 
مكانة المرأة ومواقفها تبقى استثنائية : 
» ليكن في علمك أني لا أخاف من كلام 
 « النساء  كلام  يرهبني  بقدرما  الرجال 

)ص80( 
» آه من امرأة تنذر حياتها لقضية ما 

» )ص ٨٠(
أما النيرية وبحكم  موقعها البطولي  
فقد حددت الرواية أهم صفاتها إذ تقول 
عشاريا،  جَمَلًا  تقود  أن  يمكنك   « عنها 
 « مواقفها  عن  النيرية  تثني  لن  لكن 

)ص318(.
هذه صورة امرأة وطنية شاعرة محبة 
مقاومة،  لقد جعل الكاتب من المرأة بطلة 
في زمن ذكوري بامتياز، لكن حتما نأتي 
للمرأة وهو  الثاني  الدور الأساسي  الى 
القايد  أم  إذ نصادف نموذجها مع  الأم، 
تجلياتها،  أبهى  في  سامبا  للا  بوزكري 
تقول الرواية بإمعان كبير :« حكّ القائد 
أنفه وانطلت عليه كالمعتاد حيلة والدته 

بتحريك كانونه الداخلي »)ص169(.

كانت  ناجح  هشام  المبدع  تجربة  إن 
رهانا على كتابة روائية بصيغة جديدة 
عابر  أفقي  بشكل  للتاريخ  توظيف  عبر 
الروائي  وتمرين كبير للغة ،هذا المكون 
الذي عرف اشتغالا كبيرا من الكاتب في 

هذا المتن.. 
حارة«  »ترقبات  الأول  المقطع  منذ 
اللغوية  عوالمها  على  الرواية  تؤشر 
جملًا وتعابيرَ وأصواتاً، فاللغة العامية 
السكر  »قوالب   : الفصحى  مع  مندمجة 

والريالات الحسنية »)ص14(. 
والفصحى مندمجة  بالعامية: »طريق 
الحبيبة  عيني...طريق  بين  الحبيبة 
تتوسل الي« )ص19(..الى جانب إدماج 
كثير من الاصوات  :«قربال، يا قربال..
يا صديقي وجاري، ماذا تقول في الخلّة؟
-صر صر صر صر صرررر.«)ص17(.

حضورها  تسجل  الشعرية  واللغة 
اللافت :«تملكت السيد جورج نوبة من 
وعيناه  بيديه،  فصفق   ، البهيج  المس 
طائر   كعيني  بخبث  تنقران  الزرقاوان 
كاسر حين يلامس بجناحيه، في هفهفة 

مناوشة، طريدة ساذجة » )ص15(.
لم  تكن اللغة  هنا وفي باقي فصول 
الرواية مجرد وسيط تواصلي، بل كانت 
وحتى  الشخوص  لكل  للإنصات  أداة 
لفضاء  المؤثثة  والحيوانات  الأمكنة 
التعبير  في  مثلا  ورد  وكما  السرد.  
للطريق  المؤنسن   )19 )ص  في  الآنف 
العا مية  والجامع  في زواج مبدع بين 

والفصحى كما نقرأ في) صفحة 314(:
»تليين الرأس المغربي  القاسح »

فمها   »:  )124 صفحة  قوله  في)  او 
لحسه كلب وأردفه جرو ». 

»لقد تاقت روحي إلى الشجى في هذا 
الليل الأعزب.  مُر ابن الزعري أن يسوي 
وتره، وعليوات وبلحسن والشمشمومي 
أن يسخنوا طاراتهم وتعاريجهم؛ فليكن 

الطائح أكثر من الواقف » )ص207(.
اللغوي  لَعبه  الكاتب  مارس  لقد 
بإبداعية كبيرة  حتى وصل الى تعريب 
من  العديد  في  ذلك  نرصد  كما  الدارجة 

المحطات :
الدائخ  الله..الرأس  الله..يا  يا    -
يمنحك  الكأس..الله  هذه  إلى  يحتاج 
الصحة والعافية للا سامبا »)ص284(.

أن أسقيك بنفسي  »أصر الآن على   -
الكأس  تستعذب  حتى  القايد،  سي  يا 
 « السور  فوق  من  الزرزور  تسقط  التي 

)ص286(.
فركهما  ثم  كفيه  في  »...وبصق   -
على  الاخبار  خيشة  ليسوس  مستعدا 

فمها..«)ص292(.
في  اجتمع  العالم  كأن  -«...فيحس 
أنفه ملبيا رغبة الحياة المذرذرة في عسل 

الحب.«)ص69(.
اللغوي  الاشتغال  هذا  خضم   وفي 
التواصل  في  »العروبي«  الحضور  ظل 
 : التعبير  هذا  في  نسجل  كما  قائما 
يْنِيرْ)سيدي الكولونيل( اسمع يا مُونْ كْنَّ

)ص293(.

ثمة اهتمام واضح باللغة دفع الكاتب 
إلى تشغيل القارئ باللجوء الى المعجم 
لم  التي  المفردات  ببعض  يفحمه  وهو 
من  استعمالها  قلّ  أو  مستعملة  تعدْ 
./المنجعصة  )ص289(  يزقو   : قبيل 
ودون  هتمل)ص240(....  )ص283(./ 
الكاتب  انغماس  إلى  الإشارة  ننسى  أن 
بموضوعة  ارتباطا  اللغوي  البحث  في 
/ )المنُورات  وأفعالها  وآلياتها  الحرب 

حُجرة  الاطلاق/مغلاق  سبطان/إبرة 
القديفة....(

)ص289(. 
بالمرحلة  وارتباطا  »الشجعان«  إن 
حققت   عليها  اشتغلت   التي  التاريخية 
الاساس  تيمتها  بين  كبيرا  انسجاما 
مبحثا  اعتبره  الذي  اللغوي  ومعجمها 
اللباس  يخص  ما  في  مغربيا  ثراتيا 
الفرجية/ )التحتية/  الأصيل  المغربي 
/الحايك/الجلابة  القفطان  تشامير/ 
والطبخ   ) الزيوانية.   البزيوية/البلغة 
الأماكن  وأسماء  المغربية   والعادات 
الحصان  وخاصة  والحيوانات  والناس 
منذ  وذلك  الواد/الادهم(..  )الركط/حجر 

الفصل الأول.
أن  أرى  الأول،  بالفصل  وارتباطا 
جماليا  تبئيرها  تم  الرواية  عوالم  كل 
العنوان  خلال  من  الفصل،إذ  هذا  في 
أهم  تبدّت   « حارّة  ترقبات   « الدال 
السردي  وأفقها  الرواية  شخصيات 

الحكائي:  ها  أُسِّ عن  والإعلان  واللغوي 
»هفهف   )البوزيدي(على شعلة القنديل 
لا  منبهات  لها  النهايات  روائح  بفمه. 
يمكن أن تخطئها الحواس . ملأ صدره 
بالدخان، و همّ إلى الخارج. ثمة لُبس في 
بنيران  ألقت  التي  النهاية  منبّهات  فهم 

حنينها. »)ص18(.
المحكم  عبر سرده  الكاتب  تمكن  لقد   
في  سواء  شخوصه،  إلى  الإنصات  من 
حديثها مع بعضها أو  في مونولوغاتها  
)البوزيدي  الحيوان  مع  حديثها  في  أو 
حيث  في  أو  ص18(  والجدجد() 
رصدنا  كما  بينها  ما  في  الحيوانات 
مع  شامة  ابو  الحصان  مشهد  في 
وعبر   .)305 ص   ( الخضراء.  الدبابة 
ترصيع  من  الكاتب  تمكن  السرد  هذا 
أقوال  صيغة  في  ديني   بخطاب  لغته 
قرآنية  آيات  أو   أدعية  أو  تهليلات  او 
القرآني،  بالرسم  تمييزها  على  حرص 
 «  -: لمضامينها  ذكي  تضمين  عبر  أو  
فدادينهم  بأنظارهم صوب  يسرحون  لما 
أبدا«   تبيد  لن  أنها  يخالون  وكسبتهم 
دينية   ثقافة  على   يدل  )ص49(...،مما 
كان   « القناعة:  هذه  الى  يصل  جعلته 
هذا  البوزيدي  يعهد  عامراً.لم  الجامع 
هذا  بهيش؟  أولاد  أصاب  ماذا  قبل:  من 
ربما  المماراة.  إلى  يدعو  الفجاء  الإيمان 
إلى  الناس  يسعى  الايام  ضغط  تحت 
الله إنهم يحتاجونه في وق الشدة، أما 

حالمون،  نساؤون،  فهم  الرخاء  وقت  في 
منتشون.« )ص49(.

عليها  راهن  أساسية  تيمات  ثمة 
الذي   الروائي  العمل  هذا  في  الكاتب 
ارتباطا  كثيرة،  ثنائيات  فيه  تحكمت 
/تخاذل.  شجاعة  قبيل:  من  بمضمونه 
استعمار/تحرر .-امرأة  خيانة/وطنية. - 

/ رجل. - حزن/فرح..
ثالوث  في  مؤطرة  التيمات  هذه  إن 
والكرامة  الحرية  وهو  أساسي 
باب  من  يكن حضورها  لم   ، والشجاعة 
بل  البراقة،  والعناوين  الكليشيهات 
كانت من أجل تمرير رسائل قوية وهي 
مقولات مفصلية في الرواية اذكر منها :

الزمن.  هذا  الوضوح  على  »عصي   -
لكن، لا شيء يفوق الحرية.« )ص292(.

أيها  الموت  إلا  يقابلها   لا  »الحرية   -
الشجعان«  )ص298(.

-«إننا نتطلع دائما أن نكون الأفضل 
على  المسيح  وجه  فرنسا  العالم،إن  في 
الأرض، وأتمنى ألا تصلب كذلك لتتحمل 

أوزار العالم وخطاياه »)ص110(.
أصحاب  العرب  هؤلاء  »...حتى   -
،انّي  اليابسة  المقرفة،  الزرقاء  السحنات 
يا  الضجر  لقتل  أحيانا  بهم  أتسلى 
للعدو  مسابقات  الى  فأدعوهم  شنتال، 
بجلابيبهم، يا له من منظر حين يقعون 
بتلابيبها..«  ملفوفين  الأرض  على 

)ص109/110(.
أتربة  جميع  من  آدم  خلق   «  -
 « الاختلاف  نشوة  يتذوق  حتى  العالم 

)ص150(.
- »فالقوة  الحقيقية لفرنسا في قوة 

القواد الإقطاعيين...« )ص164(.
هذا  إلى  بسيطة  إشارة  ولعل 
توظيفه،  سبق  الذي  الأخير  الاستشهاد 
الذكي  الاشتغال  على  نؤكد  تجعلنا 
للكاتب على الوثيقة التاريخية والإبداع 
القارئ  يجعل  سرد  إلى  تطويعها  في 

يعيش الأحداث وكأنها تقع أمامه.
النص  في  الأساسية  المقولات  ومن 
ما   »: المركزي  السؤال  ذلك  نظري  في 
الفرنسيين  عتاة  محاربة  من   الجدوى 
قتل  على  قتلنا،  على  يدعمهم  من  ومنّا 
حريتنا، وعلى رأسهم ادريس بن حميد، 
وعريوى، واحميدة بن التهامي ، وعباس 
بنفرج، والقائد بوزكري الذي كنا نعتقد 

أنه في صفنا؟! ») ص321/32(.
نظري  في  القوية  الرسائل  هذه  إن  
الإبداعي  بعده  ما  لنص  يعطي  ما  هي 
ما  وتصحيح  عنه  المسكوت  لخلخلة 

اعوجّ من الواقع .
وبكلمة واحدة فإن المبدع هشام ناجح 
في  الروائي   العمل  هذا  في  نجح  قد 
ونجح  السرد،  لصالح  التاريخ  تطويع 
روافدها  ومصالحة  اللغة  تمرين  في 
ما  في  والفصحى  العامية  التواصلية 
بينها ..الى جانب رسائله القوية وقدرته 

على تمريرها بسلاسة ابداعية جميلة.

*ناقد من المغرب

»ال�شجعان«  للروائي ه�شام ناجح
  تمرير ر�شائل التاريخ عبر ت�شغيل اللغة  وتطويع ال�شرد
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د. مصطفى غَلمــــان

»لم يتقاتل البشر؟«، إنه سؤال استشكالي، يتعالى مع 
واقع نظر السوسيولوجيا المعاصرة، بل إنه يكاد ينفضها 
من بٌعديها السلوكي الاجتماعي، والتوظيفي التاريخي ...
كان المفكر سينيشا مالشيفيتش قد أغار على سؤال 
التقاتل وارتداداته على بنية السلوك البشري، وأحاط بكل 
ما هو محاذر للغة التشخيص الآلي والتشبيك المفهومي 
كفضاء تأريخي للأحداث فقط، متوسلا حجم  »للتقاتل« 
وتداولياتها  الحرب  قيم  بإزائها  تتفكك  التي  الفظاعات 

التاريخية والثقافية والأنثروبولوجية.
عالم الاجتماع الايرلندي مالشيفيتش، الذي انبرى في 
سوسيولوجيا  موضوعات  معظمها  قارب  التي  أبحاثه 
تأويل  أج��ل  من  العنف،  وتاريخية  والعنف،  الحرب 
تحطيم  وتواصل  البشر،  بين  الحربي  العنف  تعاظم 
الأخلاق والقيم الاختلافية بين الأيديولوجيات والأنظمة 
السياسية المتعاركة، لا يخفي اجتراحه مفهوم »المقاتلة 
الاجتماعية«، الذي يتساوق و«القتال المباشر« المجاهر 
بالصفة العنفية والخرق الحربي المتنوع، مع ما يحملانه 
من استكشافات بنيوية للآليات العملية التي تساق ضمن 

المقاتلة الاجتماعية المذكورة.
ويرى مالشيفيتش، المبتكر لهذه النظرية المستحضرة 
لمجمل الديناميات المسببة للعنف الجسدي البشري، أن 
التأثيرات الصادمة والمركبة في آن واحد، وضمن سياقاتها 
المتغيرة زمكانيا وبالمرونة الواجدة للقتال الجسدي إياه، 
توفر حيزا تفكيريا واسعا لاستعراض مختلف السياقات 
لبنى  والاقتصادية  والتاريخية  الاجتماعية  والمرامي 
علاقات  تصوغها  اجتماعية  ظاهرة  باعتباره  القتال«، 
الإنسان، وتراكمات تلك العلاقات على مستوى التنظيم 
تناكفها  وتشعبات،  اختلافات  عنه  ينتج  ما  والتقاطع، 
إيديولوجي  هو  ما  منها  أخرى،  ومنطقيات  »قابليات« 

وآخر تنظيمي.
 ويدلل المفكر هذه الظاهرة بما أسماه »ظواهر الحرب 
والعنف والصراعات الإثنية والقومية، بالانهيار القاسي 
والكبير الذي شهدته يوغسلافيا خلال تسعينيات القرن 
ال�20 الماضي«، مسجلا مأساوية الحقبة العنيفة التي 
البيولوجيا  وأدوار  لوظائف  جديدة  وشائج  كرست 
تبيين  في  والأيديولوجيا،  والاقتصاد  والسيكولوجيا 
القتال«،  تجربة  الفرد  ب«معايشة  وصفه  لما  إشكالية 
تلاقي  بين  القائمة  العلائقية«  »الاستجابة  إلى  بالنظر 
الحرب  باراديجم  داخل  مختلفة  وأحداثا  وفاعلين  بنى 
العنيفة، وهو بذلك يستند إلى أن العلاقات الإنسانية لا 
تنشأ وتتفاعل بوساطة خصائص بيولوجية أو سيكولوجية 
أو خصائص أخرى ثابتة ومستقرّة، بل إنّها »تنشأ وتتولد 
من التفاعلات المتحركة بين منظمات اجتماعية محددة، 
وأطر أيديولوجية وعمليات تفاعل جزئية متصاعدة، مما 
القتل والقتال لا يعبّران عن ممارسات موحّدة  يؤكد أن 
وثابتة ومستقرة ومتجاوزة للتاريخ وعابرة للثقافات، كما 
أنّها لا تقوم على أنماط ثابتة ولا تعتمد على أطر معروفة 
مستقرة، بل هي ظاهرة متنوعة ومتغيّرة ومتحركة ومتبدلة 

وسياقية« )*(.
إن اقتفاء أثر السلم والحرب كثنائية فلسفية مشاعة، 
يفرض ضبطا مفهوميا لقياسات محايثة ومنذورة للتأويل 
الفلسفية  للتنظيرات  بالنسبة  الشأن  هو  كما  والتبدل، 
المجاوزة للحدود العقلانية، التي تراكم التوتير في المعنى 
والتشارك المواضعاتي، كفعل الشر الموصوف الذي يبرر 
معاشرة الخير والعدل، بنفس المعنى الذي يتلمس خيط 
السلم طريقه باتجاه العنف )لا يتحقق السلم إلا بإقامة 
العنف إذا عدمت الوسائل السلمية(، وهو ما تنبه إليه 
أسماه  لما  بلوريا  جدارا  أقام  الذي  أوغسطين  القديس 
بالحرب العادلة«، منشغلا بصيرورة الحروب وجدواها 

في السنن والكونيات والحتميات الإنسانية، وتعدد قواها 
وظروفها وأشكالها، وصولا إلى قطائف السلام وانثيالاته. 
وكثيرًا ما وجدت الفلسفة أنه ولتحقيق السلم لا بد من 
اندلاع الحرب، فأوكلت للعنف إنهاء العنف. هكذا ارتبطت، 

ا، الحرب بالسلم، والعكس بالعكس. فلسفيًّ
لكن الحقيقة المرة في كل هذه المغايرة اللامحسومة، هو 
الافتتان بالحروب قدرا مقدورا، وصناعته بالإرادة والدربة 
والاقتداء، حيث يجرف التاريخ البشرية إلى ما يشبه حوائم 
الطاحونة ومتلاشياتها. يستثمر طاقة الإنسان، لتجريفه 
خارج المتاهة، ويعاود تدويره على نحو يصير متمثلا 
للأنماط المشكلة بالقسر لا المبادرة، والتعثر والاصطدام 

عوض الإبداع والديمومة؟.
الحرب  ح��ول  والفلاسفة  الحكماء  رؤى  ظلت  لقد 
في  مكامنها  إلى  البتة  تنصرف  ولا  تتقاطع  والمقاتلة، 
الروح والوجدان البشري المنكوس. بين من يعقر ميزابها 
أجل  من  المستميت،  وتفكيره  الأبدي«  »السلام  بقيامة 
الخلاص. ومن يعتبرها وجها من أوجه كتابة الموت نفاذا 
للحياة، وتحضرني في هذا السياق، اجتهادات كانط، الذي 
اقترح وضع نظام أو ميثاق أو عقد يقوم على التضامن. 
وكان قد كرس نظريته قبل ذلك في كتابه »نحو السلام 
الدائم«،  قبل أن يتراجع عنه، ويطالب بدولة عالمية ذات 
كيان سياسي تضامني مفصول عن السوبر لا تخضع للقوة 
المهيمنة، ولا تنزلق إلى هوة الظلم والقهر والاستعباد.

خوارزمية الحرب.. المقاتلة المعكوسة
الحرب، كحتمية  تبرز خوارزمية  الفلسفي،  الأفق  في 
والاستقرار(.  )السلم  استثناء  أي  من  مجردة  إنسانية 
بل إن طبيعة تكوينها تنتج عن مفارقة ثابتة، تقوم على 
اعتبار »الشريعة نزاعا« مستمرا ومقدرا، وأن »الحرب ملك 
للجميع، وأب الجميع أيضا« بحسب عبارة هيرقليطس.
السؤال: ما الذي تقدمه الحرب، في صراعها ضد قيم 
الوجود والإنسان والحتميات التاريخية؟ وما التأثيرات 
النفسية والثقافية التي تتولد بإزائها، عند تقديمها كإرادة 

وعقيدة وسلوك، وفكر واستراتيجيا أيضا؟
هل تسقط الماكينة الإعلامية، في تدوير هذه الفرضيات 
القيمية، وتشكيلها بالأنماط التي تمت صناعتها في كل 
النماذج الحربية العالقة في متاهة التاريخ المظلم، على 
اعتبار قوة »الإسقاط« التزييفي للحقائق، وتأويلها إلى 

والزيف  والتعتيم  المواربة  في  غارقة  ضدية،  بيانات 
وصناعة الأوهام؟.

فعندما يتم توجيه بوصلة الأخبار عن الحرب، في اتجاه 
بخلفيات  العسكرية،  للعمليات  مبطنة  تأويلات  ابتداع 
سياسية معينة، وتأطيرها على مستوى البناء الإعلامي 
الموجه، يصبح العمل الصحفي عائدا لا منتظما لما يسميه 
هاوارد تومبرب« الاستنتاج النظري في التغطية الإعلامية 
للأخبار«. وهو ما يفرض وجود نقائص في تناول الحرب 
كساحة طرفية للغالب الذي يستعمل كل مقاصد البروبجندا 
ضد الطرف المغلوب، العاري من كل شيء، والمعزول عن 
بالقياس الأخلاقي لحقه في الإعلام  العالم، والمضطهد 

والتوجيه.
وإذا كان استعمال الحروب هنا، يناكف مناط التوجه 
السياسي، في شكله المنبثق عن تكتلات قوية، تفرز آلياتها 
بإزاء هذا التفوق والضغط والتكشف على حقيقة العدالة 
والإنسانية  الأممية  للحقوق  المغاير  بمعناها  العالمية، 
المتعارف عليها، فإن منطق السلام هو الآخر، يصير أثرا 
لحقيقة صناعة الحروب وتداعياتها على الوعي الجمعي 
وتداولياته في الخطابات الإعلامية المبثوثة في الأحواز 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  وغالب  الزرقاء  الفضائية 
المرهون بفعل قوة الصانع وتبعيته للسياسات المخترقة.
الإنجليزي  الباحث  أورد  بالذات،  المنحى  هذا  في 
ومخاطر«،  علم  »الإعلام،  كتاب  صاحب  آلان  ستيوارت 
في كتابه الآخر »الصحافة: قضايا نقدية«، مجسا رصديا 
لمجموعة نماذج في انشغال النقد الصحفي بإشكالية تفوق 
الرأي  تعبئة  في  الثاوية  وانحيازاتها  الحربية  الأخبار 
العام، مع استحضار خلفيات اختيار الأخبار وتوتراتها 
المجتمعية  السياسية  الدوال  في  وتأثيراتها  البنيوية 

والخطابية عامة.   
ومثل ستيوارت بحادث تفاعل الصحافة الامريكية مع 
أحداث 11 سبتمبر، مبتدعا ثلاثة أسئلة نسقية، حولها 
إلى منطقة تحليل استبياني، تحولت فيه كل المعطيات 

الواردة في التعليق إلى مجال مفتوح للنقاش والجدل.
الأسئلة الثلاثة المطروحة بنظر ستيوارت )2( هي: 

� كيف ومتى بدأ الحديث عن الحرب بعد 9 / 11؟
� ما أشكال الوصف الأخرى المتاحة؟

� هل فقدت الصحافة تأثيرها الانطباعي من الشخصيات 
العامة؟

ومهما كان تحليل الخطاب هنا معبأ لتأسيس قاعدة 
والاستنتاج  للمعرفة  وضاغطة  متوترة  استشرافية 
السيروري، فإن تحويل الحادث )الإرهابي( بلغة التوصيف، 
إلى عملية شن )حرب(، تجرد التغطية الصحفية من حدودها 
المنطقية والعقلية، الساردة لفعل غير موجود، أو هو في 
وارد الافتراض، الذي يترتب عليه، توجيه منظور، يراد 
لتداعياته الزمنية المواربة، أن تفعل في سلطة ما، يمكن 
أن تكون الرأي العام، أو مراكز القرار، أو حتى منظومة 

الحكم، بشكلها الدولتي.
هذا  لمدلول  الإيقاعي  البناء  أن  اعتقادي،  وغالب 
الاستنتاج الذي حصرته الآليات الإعلامية في هذا الاعتقاد 
الصارخ لحدوث شن عملية حربية، له ما يكيف أسلوبه 
المباشر في استحضار المشهد أولا، ثم تحويله إلى مبدأ 

للتكيف. 
وستيوارت آلان نفذ ببدهيته الخبراتية الإعلامية إلى هذا 
النظر، فقال في فورة برهانية سماها ب«ملاءمة الاستجابة 
لكل من المشهد المذاع ومبدأ الكيف«: »إذا كانت مشكلة 
عليها  »الدقة«، و«الحصول  أو  »الجودة«  الوصف هي 
صحيحة«، أي عدم قول ما يمكن أن يكون غير مؤكد، فإنها 
سوف تصبح سريعا مشكلة »كم«، كما في المصطلحات 
»الجريسية«، اجعل مساهمتك مليئة بالمعلومات من أجل 
أغراض التغيير الحالية«، و«هذا المبدأ الجوهري يمكن 

إعادة تسميته ب«مبدأ التضخيم المتزايد« )3(.
إذا كان الأمر هنا يتعلق فقط بتأويل نقل خبر متجاور 
من عدمها، فما بالك بالوقوع في  »الحرب«  للدلالة على 
»الحرب« ذاتها، أو خوضها، واستعمال أسلحة محرمة، 
وتحويلها إلى أداة للسيطرة والتقتيل والعدوان المبرح، 

والإبادة الجماعية حتى؟.
إنها المقاتلة المعكوسة، التي تجعل من الحروب شكلا 
لأنها  فقط،  ليس  المخزية.  والقطيعة  الإفناء  أشكال  من 
أو  شيطانية ومرعبة وغير قابلة للتحويل »الاجتماعي« 
»السياسي«، بل لكونها تفيض عن الحاجة العقيدية أو 

القدرية أو الاختلافية.

تحولات »فن الحرب » وأبعادها
 الفلسفية والإعلامية

القراءة الأخرى لكتاب »فن الحرب«لسون تزو، بالعين 
التي تشاكس معنى الفن الحربي، كعملية منهجية جافة 

لا  والكونية، ستحيلنا  الإنسانية  لمستها  من  ومبتسرة 
محالة، إلى إعادة تقييم »الحرب«، ليس كفن مطلق، أو 
أفعال محكومة بالزمن العسكري وإرادة الإنسان المدفوع 
بقوة التجهز والارتهان المادي للأشياء، بل بتورية مخزون 
عناصرها  وجعل  دوالها،  وتجسير  الحربية،  الأخ��لاق 
المحكمة للمصائر والارتهانات البعدية، مشاركة في نقد 

التزييف والاستلاب والتجوهر في الذات الحربية.
بالذكاء  الحرب«  »فن  ارتباط  فكرة  في  هنا،  يهمنا  لا 
العسكري والصناعات الحربية والاستراتيجيات الحربية 
والتدريبي  البشري  والاستخباراتي  الكفاءاتي  والتفوق 
والطقس الحربي، وما إلى ذلك من بواعث وضوابط النجاعة 
التنظيمية والتخطيطية قبل وبعد الإعلان عن الحرب، بل 
في التنبيه إلى خوالف وانثيالات هذه الأبعاد المشكلة 
لفعل الحرب وممارستها على نطاق واسع، وتوسيعها في 
جغرافيا العنف والاستيطان الرعبي، والتجريف الأخلاقي 
لجانب مهم من بدائل، يمكن أن تكون أكثر مرونة من »الفن 
الحربي« ذاته. ليس بنفس الفهم الحقيق لممارسة »تجزئ« 
أو  العبث  لتحول  الفهمي  وقصورنا  الإنساني  تصورنا 
المكارثية إلى منظومة »فن«، بل لتحول هذا الفهم إلى 

مناطق نفوذ واستقواء وعنجهية لا أخلاقية.
إنه لمن الطبيعي، أن تتصادم الأنساق المعرفية التقليدية 
يستغرق  المعرفية  الأنساق  تكامل  إن  حيث  والمحدثة، 
وقتا. كما أنه كما لم تتغير أنساق المعرفة المهيمنة، تكون 
الأنساق التقليدية مهددة بخطر الزوال قبل أن تأخذ الوقت 

الكافي لتصبح جزءا لا يتجزأ من التغيير )4(.
ينطبع  الإنسانية،  للظواهر  المتحرك  المفهوم  هذا 
لزوما في المركزية المشاعة لدلالة »الحرب«، حيث يعلو 
نسقها التقليدي المهيمن على المعرفة الجديدة بأساليب 
واستراتيجيات الحرب الحديثة، على كل التجليات والرؤى 
الأخرى، المتقاطعة مع حدود ما يصطلح عليه ب«الانتاج 
الخطاب  على  التركيز  فيصير  والاستهلاك«،  السوقي 
التطوري. وهو ما  للتغيير  نفقا  أعلى  النمطي  المعرفي 
يمكن تلمسه في هذه العملية التراتبية، القائمة على رفض 
الفصل بين قيم الوسائل وقيم الغايات. إذ إن »فن الحرب« 
قد تكرس شكلا من أشكال العسف بمزيج غير متساو مع 

حقيقته المجردة.
من  المنتقاة  الفلسفية  الكمائن  في  تبريرا،  نجد  ولا 
قبل من يسمون فظاظة برعاة الفلسفة الاستعمارية، كما 
هو الشأن بالنسبة لسيبولفيدا الذي دافع عن ما أسماه 
ب«السبب العادل للحرب ضد الهنود«، وبتقرب أقل، ما 
استلهم باطلا من مذهبية أرسطو بخصوص »العبودية 
الطبيعية«، وما استخرج منه لاحقا، من كون الهنود »خدم 
بالفطرة«، لهذا »يكون الخير والحق لهم في أن يحكمهم 
البشر الذين هم أفضل منهم، لكونهم العقلانيين الأكثر 

اكتمالا في تقدمهم« )5(.
ليس هذا فقط، بل إن دوسيل يذهب إلى أبعد من ذلك، 
فيقول إن »هذه الحرب وهذا الغزو عادلان للجميع، لأن 
أولئك البرابرة الجهلة الهمج )الهنود( خدم بالفطرة، من 
الطبيعي أن يرفضوا حكم الأكثر تبصرا والأقوى، حكم 
البشر الأكمل تطورا الذي يعود عليهم بالخير العميم، بحكم 
الطبيعة ومن أجل الخير للجميع، ينبغي أن تطيع المادة 
الصورة، والجسد يطيح الروح، والمتوحشون يرضخون 
اللاآدميين، وتطيع المرأة زوجها، والناقص يطيع الكامل، 

والأسوأ يرضخ للأفضل«.
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عبد الحكيم الزاوي*

عشر  التاسع  القرن  مغرب  قُ��دِّم 
صورة  في  يليه  الذي  القرن  وبداية 
بالنزاعات،  المُمزق  المنخور،  البلد 
القريب من الانهيار...بلد يسكنه هدوء 
قاتل،  وينتظر وصول المُنقذ. فبين 
المغرب الذي رسمه أوجين دولاكروا 
نقله  ال��ذي  والمغرب  1832م،  سنة 
الرسام ماتيس 1911 ، يبدو أن مياها 
كثيرة جرت تحت الجسر كما يقال. 
المغرب الأول أُلبس توب »العتاقة« 
في أروقة المعارض، سيرًا على نهج 
الانطباعيين؛ والمغرب الثاني تهافتت 
عليه دوائر رجال الأعمال، وقُدم في 

ثوب »جَنَّة الأرباح«. 
لكن  زمنين،  بين  الصورة  تغيرت 
الغاية لم تتغير البتة. واضح اليوم، 
التاريخية  الكتابة  تطور  بمقتضى 
فكرة  تأكيد  على  تُحيل  الصورة  أن 
الانعطاف التاريخي في إعادة تركيب 

وقائع تاريخ المغرب.
  علينا أن نعلم أن الاستعمار لم 
كان  مفاجأة.  أو  صُدفة  بالبلد  يَحل 
هناك وقت كافٍ لتفادي السقوط في 
على  البعض  يُلح  الاستعمار.  شِراك 
أن يُمعن النظر إلى الفكرة من زاوية 
فجوة  ق  عمَّ الذي  الداخلي  الضعف 
الشرخ بين الدولة والمجتمع من جهة، 
خ مبدأ التشدد البيروقراطي من  ورسَّ
جهة ثانية، وساهم في تحلل الروابط 
الوطنية نتيجة تمدد ظاهرة الحماية 

الأجنبية من جهة ثالثة.
  المؤكد أن مشاهد النصف الثاني 
مليئة  كانت  عشر  التاسع  القرن  من 
بوقائع انعدام الأمن، وانتشار عادة 
القمح،  وس��رق��ة  الخيول  اختطاف 
إلينا  النساء...نقل  اختطاف  وحتى 
عن  كثيرة  مشاهد  دوف��وك��و  ش��ارل 
»كل واحد يكسب قوته  هذا الواقع: 
»لا  آخر:  مقطع  وف��ي  ببندقيته«، 
لا  بل  الله،  ولا  السلطان  لا  يعرفون 
يعرفون إلا لغة البارود ». يحيل ذلك، 
إلى انفلات بِنية العنف من الضوابط 
القبلية ومراقبة الزوايا...ففي الجبال، 
رسالة  الأول  الحسن  السلطان  كتب 
إلى قاضي مراكش عام 1893 م »...
تُخبرني  حين  خطابك  وصلني  لقد 
)النساء  الأح��رار  اختطاف  أداء  أن 
الجبال،  ف��ي  تفشى  ق��د  والأطفال( 
وبيعهم في الأسواق نظرا إلى كثرة 
الطلب على العبيد من طرف الأعيان 
والأغنياء...«. وقبل هذا التاريخ، كان 
السلطان مولاي عبد الرحمان قد أصدر 
ظهيرا عام 1863م يقول فيه »إن كل 
عبد استجار بالمخزن من أجل إنقاذه، 
لا يتم إعادته إلى سيده، إن كان يمارس 

عليه العنف أو يضربه...«.
  وبالعودة إلى آفة الحماية الأجنبية 
التي نخرت الجسد المغربي، وعَرّت 
عن نذوبه وجراحه تحولت مع الوقت 
إلى »بوليصة التأمين« ضد انتهاكات 
السلطة المحلية وتعسفاتها وفق ما 
يستنتج المؤرخ الطيب بياض...وقد 
عبَّر عن ذلك القنصل البريطاني جون 
دريموند هاي عام 1869 م »لقد أصبح 
إخضاع  في  صعوبة  يجد  السلطان 
لأن  لسلطته،  المتوحشة  القبائل 
نظام الحمايات يُقوض هيبة الدولة 

وسلطتها، وقد تصبح المدن الشاطئية 
حكم  دون  ومن  القانون  عن  خارجة 

يضبطها...«.
 لم تكن الحماية القنصلية في نهاية 
الأمر، إلا تتويجا لمسار، أو على وجه 
التدقيق، تفعيلا لتوافقات ومعاهدات 
دولية. لكن ما يهم في الظاهرة الأثر،  
فقد أحدثت اهتزازا في وجدان مغاربة 
القرن التاسع عشر. ويصح اعتبارها 
أزمة  يُلخص  وب��ارزا  عاما  عنوانا 

النصف الثاني من القرن ككل. 
 نقرأ عن صداها تعبيرات كثيرة في 
إستوغرافيات المرحلة. فهذا المؤرخ 
الإخباري العربي المشرفي يعبر عن 
ذلك بوضوح: »إن شر الحماية أخذ 
بدأ يزحف  الشك  أبعادا كارثية، لأن 
إلى عقول بعض الناس البسطاء الذين 
توهموا أن دين الكفار أفضل من دين 
الإسلام...«. كما نقل العروي وصية 
للعالم الفاسي محمد بن جعفر الكتاني 
عام 1905م عنها: »لا يجوز أن تبقى 
وحيدا مع الكافر، ولا أن تجلس بقربه، 
أو تسافر معه، أو تزوره أو تقلده، أو 
تغبطه على ما عنده، ولا أن تستشيره 
تمنحه  أن  ولا  الأم���ور،  من  أم��ر  في 
المسؤولية...«.  منصبا من مناصب 
مثل هذه  الصور تنضح بها مُصنفات 

الكتابة السفارية.
المجتمع  ظ��ل  ل��ذل��ك،  نتيجة    
ها  الكلمة  إصلاح.  كل  ينتفض ضد 
هنا، فضفاضة وغير دقيقة، ولا تعني 
شيئا، غير تكثيف الابتزاز الجبائي. 
لكن، لماذا يتجه الإصلاح نحو تحديث 
البنية التحتية؟ لماذا راهن المخزن 

على فكرة الإحياء؟
  جرَّب المخزن إحياء صناعة السكر 
في الحوز وسوس، لكنه لم ينجح...

محاولة يائسة لإحياء الماضي. إذاك، 
لم تتبق أمام مخزن القرن التاسع عشر 
فرص أخرى للمناورة. وجد نفسه أمام 
حل وحيد، تحريك القوات العسكرية 
بالاحتلال  المهددة  المناطق  نحو 
-1876 تافيلالت  وجدة   ( الخارجي 
1893...( لإشعار الاستعمار الفرنسي 
في  مُتحكما  يزال  لا  بأنه  بالجزائر 
خيوط اللعبة السياسية. وفقا لذلك، 
حسب دانييل نوردمان قاد السلطان 
الحسن الأول ثلاثين جولة عسكرية  

لتأكيد هذه الفكرة. 
   من جهة أخرى  جوبه إلاصلاح 
بتدخل العلماء بحجة أنه يُقوض بُنيان 
ث��ورة ضد  كل  وكانت  الإس��لام؛  دار 
بأوصاف  تصطدم  السلطة  تعسفات 
»الأوباش- الجهلة- السفلة- السفهاء- 
السلطان  تقديم  مقابل  الرعاع...« 
بصورة العافي«عفا عنهم لأنه يجب أن 
يكون النموذج في الحِلم والعفو«. فقد 
تمرد سكان مسفيوة سنة 1859 بقيادة 
الذي استحوذ  قائدهم  بوخبزة على 
على الأراضي، وقام بتحويل مجرى 
يمتلكها  مزرعة  لسقي  أوريكة  نهر 
وتمردت  تسلطانت،  في  السلطان 
قبيلة الرحامنة عدة مرات في سنوات 
1822 و-1861 1862 و1894 التي 
منطقة  إل��ى  بالعودة  تطالب  كانت 
الحوز، وإعادة إدماجها ضمن قبائل 
الكيش. وحينما بالغ المخزن في إنهاك 
قبائله جراء تسديد مستحقات الهزائم 
القبائل  بعض  انتفضت  العسكرية، 
بدون مقدمات مطالبة برحيل السلطان.

ن مخزن القرن التاسع عشر    دشَّ
هذا التوجه بشكل واضح. فقد منح 
السلطان المولى سليمان 1811-1822 
لهذه لكلمة الإصلاح مضمونا دينيا. 

عجيبة  قدرة  سليمان  للمولى  كانت 
وتحريك  بالمشاعر  التلاعب  على 
الحماس الديني، بعد أن فشل في أن 
يكون فاعلا كبيرا في مسرح الأحداث 
التاريخية، وجاءت معركة إسلي عام 
1844، التي مثلت الإنذار الفرنسي، 
بله الانتقام الرمزي من معركة وادي 
المخازن. فتحت الهزيمة قوسا جديدا 
المغرب بفرنسا. منذ ذلك  في علاقة 
تحت  نفسه  المغرب  رهن  التاريخ، 
رحمة الحوادث الديبلوماسية. فكان 
من  أرض���ه.  خ��ارج  يناقش  مصيره 
عند  يقف  المراسلات  خطاب  يتبع 
لغة الانزياح في الخطاب، من خطاب 
خطاب  إل��ى  والاح���ت���رام،  التقدير 
الترهيب والابتزاز والتهديد بالسلاح. 
عشر  التاسع  القرن  يحجب  لم    

لقرون  مخبوءا  ظل  متسترا  واقعا 
طويلة؛ واقع تصادم المرجعيات في 
مرجعية  مجال التجارة مع الخارج: 
حرية المبادلات التجارية وعدم تدخل 
بنظام  العمل  ومرجعية  السلطة، 
الرخصة الاحتكارية وتخفيض الرسوم 
الجمركية. حول هاتين المرجعيتين 
دارت حوادث النصف الثاني من القرن 
السياسات  واختلفت  عشر.  التاسع 
السوق  إغراق  تم  لآخر.  سلطان  من 
المغربية بالمواد الفاخرة الثمينة التي 
كانت تُلبي حاجيات الأعيان وخاصة 
الخاصة، من مصابيح زيتية، وصابون 
للنظافة، وأيضا الشاي. ارتفع حجم 
عام  طن   2,3 من  الشاي   استيراد 
1854 إلى 685 طن عام 1895، ومن 
1500 طن  1890 إلى  500 طن عام 

عام 1908. يعكس اقبال المغاربة على 
الشاي الانفتاح القسري للمغرب على 

الأسواق الأوربية. 
التاسع  القرن  تميز  الحاصل،    
معهودة،  غير  أرشيفية  بوفرة  عشر 
رسائل سلطانية، ظهائر ملكية كلها 
النصيحة،  واجب  على  الناس  تحث 
وتُحذرهم من كثرة البدع القادمة من 
بلاد الكفار. لم تنمع  حالة الانحطاط 
قاس،  ذاتي  بنقد  القيام  من  النخبة 
الانعتاق،  أجل  من  جذرية  ومراجعة 
الدفاع  موقف  آث��رت  عموما   لكنها 
سماه  ما  أو  ال��وراء،  إلى  والتراجع 

دانييل ريفي ب »الاحتجاج الصامت«.

* أستاذ باحث
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 مبارك حسني  

بتعاون مع المديرية 
الإقليمية للثقافة 

والمكتبة الوسائطية 
إدريس التاشفيني 

بالجديدة، نظمت  جمعية 
البريجة للثقافة والفنون 

بنفس المدينة، حفل 
تقديم وتوقيع رواية: 

»حكايات الحي العتيق« 
للكاتب، الصحفي 

والسيناريست عزيز 
الساطوري، مساء يوم 
السبت 28 دجنبر 2024 
بالمكتبة الوسائطية 
إدريس التاشفيني 

بالجديدة، حضرته ثلة 
من المهتمين بالشأن 

الثقافي بالمدينة. في ما 
يلي ورقة الكاتب مبارك 

حسني تحت عنوان: »رواية 
الواقع بالواقع«.

1 – خصوبةٌ حكائيةٌ

بالمعنى  ؟  ناجحةً  روايةً  يجعل  الذي  ما 
عدم  على  قدرتها  هو  الجواب  أقصد.  الأدبي 
كاتبها  ارتضاه  الذي  الحكي  مسار  عن  الزيغ 
مع  الحكي  بوصلة  يفقد  ألا  أي  البداية،  منذ 
كثرة الشخصيات المرسومة، وتشعب الأحداث 

المروية، وتداخل الوقائع في تسلسلها الزمني 
وتنقلاتها المكانية. وهذا لا يحدث إلا إذا وجدت 
بأسئلة واضحة،  مربكة، محملة  روائية  حبكة 
عناصرها،  لكل  بائنة  هندسة  حسب  مُهيكلة 
عن   ، حلٍّ عن  بالضرورة  يبحث  القارئ  تجعل 
مَخرجٍ، مع ما يستلزم ذلك من تشويق واجب. 

ذلك،  تحقق  العتيق«  الحي  »حكايات 
عشت  بساطة  بكل  لأنني  تردد.  بلا  وأقولها 
سابقة،  روايات  في  ذلك  عهدتُ  كما  التجربة 
أوردته  ما  حسب  قراءتها  تجربة  فعشت 
الشرط  يحقق  الساطوري  عزيز  الحال.  في 
مكان  في  ويحققه  وتشويقاً.  حبكةّ  الروائي، 
محصور الذي هو زقاق أو »دريبة« في حي من 
الأحياء الميثولوجية للدار البيضاء وإن كان لا 
بالترويج، على غرار مثلا درب  يحظى  كثيرا 
الحي المحمدي. عزيز الساطوري  أو  السلطان 
يحقق التوازن، بوضع درب غلف في التشييد 
ليس ضروريا  هذا  كان  وإن  المغربي،  الروائي 
في ما نحن بصدد قراءته، لكن لابد من ذكره، 

لمن يهمه الأمر. 
كما  تتشابه  كازابلانكا  أحياء  كل  هذا  غير 
العالم  مدن  في  البسطاء  الأناس  أحياء  كل 
عزيز  بقلم  لها  تنويعا  هنا  نرى  الميتروبولية. 
الساطوري لأن ما نستخلصه في آخر المطاف 
له  محكي  في  الجامع  الإنساني  البعد  هو 
خاصية الكونية، وقد ارتدَتْ لبوس شخصيات 
ذات  العتيق  الحي  ـ  غلف  درب  أزقة  من  زقاق 
زمن امتد من السبعينيات إلى حدود ما وراء 

أزمة كوفيد.
وهو محكي على لسان شخصية راوية، هي 
ومعيش  مجريات  يروي  الكاتب،  الغالب  في 
الزقاق منذ طفولته الأولى إلى أن صار شابا. 
يروي ما يراه أمامه وما يسمعه حواليه أو ما 
يتناهى إلى سمعه من أحاديث الكبار في فرن 
الزقاق أو أحاديث الكبيرات على السطوح أو 
حين يجتمع الكل أي العائلات لفرح أو لقرح، 
وما أكثرها في الرواية، بل هي التي تنقط مسار 
السرد وتدفعه أماما. لكن الذي سيضيف الميزة 
الخاصة للرواية، ويمنحها عصبها الذي عليه 
تتكأ هو وقوع جريمة ذات ليلة رمضانية. فذات 
يوم حلَّت فتاة عزباء وحيدة، وسكنت لوحدها 
في غرفة في سطح عمارة وهو ما سيرُجُّ هناء 
الحي، وهي التي ستُقتل.وكأي رواية بها قتلٌ، 
لا بد من تحرٍّ وبحث عن القاتل وأسباب القتل. 
هو  الساطوري،  عزيز  الروائي  ذكاء  لكن 

المعروفة بكل  التوليفة  عدم الاعتماد على هذه 
عن  حكيه  لتعميق  توظيفها  بل  ملابساتها،  
الحدث  آثار  بتتبع  قام  ولهذا  وأناسه.  الحي 
خضم  في  معه،  وتعاملهم  السكان،  على 

معيشهم البسيط الذي لم يتغير. 

2 – شخصيات رجالية 
متفردة 

وبالتالي، تداخلت أمور حياتهم مع الحدث، 

خاصة لدى شخصيات ذات صفات وسلوكات 
حقيقية.  روائية  شخصيات  تكون  كي  زة  مُجهَّ
هناك خال الرواي، الذي يقطن عريشة أو غرفة 
القصب وهو مثقف الزقاق، بمعنى من المعاني،  
»كان قارئا لا يكل، وسمى ذلك باللوثة  والذي 
التي أصابته في سن مبكرة« )65(، وهو الذي 
سميرة  مقتل  للراوي.  الشافية  الأجوبة  يمنح 
سيمنحه فرصة العمر لتدبيج وتخييل تحليلٍ 
القاتل، وصار شغله  نه من معرفة  منطقي يمكِّ
رواية  ديباجة  يعتبره  ما  نا  مًدوِّ الشاغل، 

الخائب  نموذج  نجيب،  وهناك  بوليسية. 
في  ينجح  ولم  شيء  كل  جرَّب  الذي  الأبدي، 
أي شيء، وانتهى به الأمر متديناً واعظاً، رغم 
والإسكافي  الدائم  العاطل  والقونصو،  جهله. 
من  ويحادث  بخيلاء  الذي«يمشي  المؤقت 
حبه  وقصة   ،)80( غريبة«  بثقة  يصادفه 
هو  سيخيب  الذي  الروبيو  هناك  الحزينة. 
السجن  والذي سيدخل  حبه  قصة  في  بدوره 
في ما بعد، قبل أن يهاجر إلى الخارج. وهناك 
بسيطة  شخصياتٌ  السري.  العاشق  العْمُود 
لكل منها  المهنة،  الاجتماعي، بسيطة  الوضع 
جاذبة  جد  الكاتب  قلم  جعلهم  خاص  ملمح 
بخيبات  ستصاب  كلها  أنها  خاصة  وحية، 

وجودية. 

3 - شخصيات أنثوية 
مُقررة

شخصيات  الكاتب  رسم  الجاذبية  وبذات 
أنثوية، هي من يقرر الحكي ومساراته عكس 
هناك  أعلاه.  المذكورة  الذكورية  الشخصيات 
بالزقاق.  لعنتها  أنزلت  التي  القتيلة  سميرة 
وحياة أجمل فتاة به، عشيقة الروبيو والعراك 
الصباغ  ابنة  وزبيدة  عائلتيهما،  بين  الدامي 
طبيبة،  بتخرجها  اجتماعيا  ستصعد  التي 
الغامضة  وعلاقتها  الوديعة  مونية  وهناك 
من  ستكثف  غريبةٌ  علاقةٌ  القتيلة.  بسميرة 
الحدث  شكلت  والذي  القتل،  عقب  اللعنة 
الزقاق.هذه  حياة  قلب  الذي  الأول،  الرئيسي 
المُغيِّر  الثاني  الرئيسي  الحدث  هي  العلاقة 
لتدخل  الحكي  دفة  وسيوجه  شيء،  لكل 
التي  بالأسرار  مليئا  الرواية منعطفا غامضا 
ستنكشف مع توالي الصفحات، وتَجِبُ قراءة 

الرواية للتعرف عليها. 
هن نساء مالكات للسر في مواجهة رجال 
تقتادهم الأحداث بشكل عفوي، وكلهم من جيل 
العادات  بقوة  الوقت  ذات  في  محكوم  وسط، 
والتقاليد، التي تحكم سلوكات الآباء والأمهات، 
كشخصيات لها سلطة المنع والأمر والقبول في 
ن تدريجيا  أمور الحياة الفاصلة.وهو ما سيتلَوَّ
الذي  الحثيث،  والتمدن  الحداثة  زحف  بتأثير 
طريق  عن  الساطوري  عزيز  مساراتها  يصف 
ثم  ومراهقا  طفلا  الراوي  ويعيشه  يلتقطه  ما 

شابا. 

4 - سرد يضبط 
التشابك 

في  قام  الساطوري  عزيز  بأن  نرى  هكذا 
متعددة  سيرة  بكتابة  هذا،  الروائي  عمله 
ومتمازجة العناصر. سيرة ذاتية في الخلفية، 
لشخص يتعلم دروس الحياة في منزل مشرع 
واحد.  مخرج  له  سكني  حي  على  الباب 
وبالتالي يتابع القارئ سيرته عبر الأسَرِ التي 
لكل  ر يخضع  نه كمجتمع مصغَّ أسسته وتكوِّ
زمنيا  تاريخ محدد  طيلة  البلد  له  ما يخضع 
أيضا  يتابع  فهو  وبالتالي  سنة(،  )خمسون 

سيرة وطن. 
الساطوري  عزيز  لجأ  الوقت،  ذات  في 
بغض  الممتعة  البوليسية  الحبكة  حيلة  إلى 
والبشري حيث  الجغرافي  الوسط  عن  النظر 
في  الراوي/الكاتب  يقول  وقائعها.  تجري 
حيزًا  احتلت  :«وقائع  الأخيرة  الصفحة 
كبيرًا من تفكيري. أحاول ترميم ذلك الشتات 
من  بالقرب  أمرُّ  كلما  وصرت  الأحداث،  من 
أربط  أن  وأحاول  وقع،  ما  أتذكر  غلف،  درب 
في  بالحكاية  ألمّ  أن  المتناثرة،  الخيوط  بين 
مجملها. وأسأل نفسي: كيف يمكن أن أكتبها؟
وحكايات  الزقاق،  حكاية  الحقيقة،  في 
ناسه، منذ أول يوم لإنشائه، لا تزال مستمرة، 
وستظل كذلك ما دام قائمًا. فمع كل جيل جديد، 
الحياة.  استمرت  ما  تستمر  جديدة  حكايات 
يشق  وجيل  الأخرى،  على  تطغى  حكايات 
الخاصة.«  حياته  تفاصيل  ويرسم  طريقه، 

)217(
في  أمر  على  للتأكيد  المقطع  هذا  نورد 
لقد  الرواية.  لجنس  بالنسبة  الأهمية  غاية 
لصيق  أسلوب  على  الساطوري  عزيز  أعتمد 
المنطقية،  وارتباطاتها  بتفاصيلها  بالأحداث 
وتفسير  البلاغي  التبرير  إلى  قط  يجْنَحْ  ولم 
ما يجري بالوقوف على دخيلة كل شخصية. 
للعامل  يعطي  أن  موفق  بشكل  اختار 
الاجتماعي الدور الأكبر، بموازاة  مع تفاعله 
مع كل مستجد، تاركا للتصرفات والسلوكات 
دور البوح عن العامل النفسي هي من تجعل 

القارئ يتعرف عليها. 
الحي  الواقع  بواسطة  الواقع  رواية  هي 

المتحرك على الطريقة الروائية الأمريكية. 

»حكايات الحي العتيق«.. رواية الواقع بالواقع  

ذ.مصطفى امزارى )*(

للمبدع  »الشجعان«  رواية  عبر  نقرأ 
ناجح اشتغالا متميزا على ثلاث  هشام 
أن  هي  الأولى  نظري.  في  واجهات 
التاريخ لم يكن موضوعة أساسية،  بل 
لتمرير  للقارئ  نصبه  شرَكاً  آو  وسيلة 
سنفصل  كما  اللغة  هي  أفكاره،والثانية 
الاقتراب  ذلك  القراءة، والثالثة هي   في 

الذكي من شخوص روايته..
الأولى  رسالتين:  نقرأ  الإهداء  في 
حمو  بنت  مباركة  الشاعرة  للفارسة 
الكاتب،  والد  الى  والثانية  البهيشية، 
الاولى   ، بالتاريخ  يرتبطان  وكلاهما 
وأشعارها  مواقفها  عبر  فيه  خلّدت 
والثاني كان  يحب الحكي عن تاريخ لا 

يموت..
أربعين  يضم  البداية  في  فهرس  ثمة 
الإهداء....وهنا  جانب  إلى  عنوانا 
يروم  الكاتب  كان  هل  سؤال:  يحضرني 
أنه  أم  معينة،  اختيارات  الى  توجيهنا 
كان متأكدا أنه سيجر القارئ منذ الجزء 
الأول  إلى مرماه وقد وثّق عمله بوثيقة 
تاريخية/فخ سردي يؤطر العمل برمته ؟ 
منذ العتبات الأولى يتأكد لنا ارتباط 
الكاتب بالتاريخ وهو مسنود بمرجعيات 
فكرية و إبداعية عالمية تؤكد على أهمية 
المعاصرة  حياتنا  في  بالماضي  الارتباط 
الشجاعة  عن  عتبته  ولعل  والمستقبلية. 
الشجاعة  لمفهوم  فكريا  تمهيدا  كانت 
وارتباطها بالخوف الخفي في النفوس، 
أي أن الشجعان يعيشون خوفا من نوع 

خاص  لتفادي الأسوأ..
عبر الوثيقة التي استهل  بها الكاتب 
واقع  لمعرفة  فرصة  للقارئ  كانت  عمله 
كان  حيث   ، حرجة  فترة  في  المغرب  
الصراع محتدّاً بين الشجعان والأنذال..

امباركة  للا  بشعر  الوثيقة  ختم  ولعل 
وهي أغنية تحفر حضورها  البهيشية - 
كان له ذلك  في قلوب و مخيال المغاربة- 
تتبّع  إلى  القارئ  شد  في  المبدع  الدور 

خيوط رواية عميقة. 
ملحمة  كانت  الفصول  كل  في 
كان  استشهاد  وكل  حاضرة،  جلجامش 
له ارتباط وثيق بالنص..لم يكن حضور 
الملحمة ترفاً فكريا بقدر ما كان حضوراً 

معزّزا إيحائياً. 
في  ناجح  هشام  الكاتب  يخوض 
الرواية  )إبداعية  الروائية  التجربة  هذه 
مغامرة   ) التجريب  على  قدرتها  في  
ليس  التاريخ  على  تتكئ  وهي  جميلة 
العديد  لتمرير  كوسيلة  وإنما  كهدف، 
تاريخية  قرأنا روايات  القضايا..لقد  من 
متميزة  تبقى  الرواية  هذه  لكن  كثيرة 
لأنها ساءلت التاريخ في أحلك محطاته 
مغربي  مشكل  على  اليد  ووضعت 
الداخل،  بأعداء  أسميه  ما  وهو  خاص 
فالشجعان كمؤشر دال على كسب رهان 
أجل  من  نظري  في  تمويهاً  كان  المعركة 
تمرير واقع المقاومة الحقيقية، وما كان 

ضد  وتخابر  تآمر  من  داخلها  يعتمل  
ومع العدو..

في  تجسّد  الذي  الشجاعة  مفهوم  إن 
عدة شخصيات وعلى رأسها » النيرية« 
بمفاهيم  بالإيمان  يرتبط  و«البوزيدي« 
واجتماعية  فلسفية  حمولة  ذات  أخرى 
وثقافية كالحرية والكرامة وحب الوطن 
السقوط  وهو  باهظا  الثمن  كان  لذلك   ،
شقاء  ولعل  الشجعان.  لهؤلاء  المتوالي 
السقوط  هذا  على  شاهدا  كان  النيرية 
وتحريضها  الشعري  تحفيزها  معوضة 
وأن  خاصة   ، رهيب  بصمت  الوطني 
قد  الشجاع،  المحب،  الوطني،  البوزيدي 

سقط بدوره شهيدا.
الجدجد،صديق  صوت  ولعل 
الفراغ  هذا  في  فَضُل  ما  هو  البوزيدي 

وهذا الموت بالجملة.
في  ورد  الذي  المقطع   هذا  إن 
الرواية:  صفحات  آخر  )صفحة366( 
يد  في  بالمرة  ملال  بني  الأم  »سقطت 
الفرنسيين«، كان تلخيصا صريحا لذلك 
المتوالي لمدن و بوادي المغرب.  السقوط 
إن كلمتي )الأم( و )بالمرة( تحيلان  على 
ارتباطا  للمغرب  الشامل  الاستعمار 
بلفظة »الأم« التي تحيل على الاحتضان 
الزعم  هذا  تؤيد  و«بالمرة«   ، الشمولي 

وهي تؤشر على القطْعية..
السقوط  هذا  ليعلن  الكاتب  يكن  لم 
الجرعة(  بتجريعه)من  إلا  النهاية  في 
متوالية،  سردية  فترات  عبر  للقارئ 
تكررت  مفصلية  جملة  أعلن   وقد 
تلك  الشاوية  تعد  لم   « مرة:  من  أكثر 
)ص13/ص364(،    ».. الفاتنة  المرأة 
على  يؤشر  المقطع  لهذا  التكرار  هذا 
ضحايا  فقط  يكونوا  لم  الشجعان  أن 
شهودا  كانوا  بل  استعماري،  عدوان 
علامة  أيضا  وكانوا  مروّع،  تاريخ  على 
تكبّد  الذي  المستعمر  تاريخ  في  فارقة 
الخسائر ولم   كثيرا من  الشجعان  بفعل 
تساعده في تحقيق أهدافه التوسعية إلا 
الرواية  تقول  داخلي.  عدوان  أو  خيانة 
قوة  في  لفرنسا  الحقيقية  فالقوة   »:
القواد الإقطاعيين لأنهم يحكمون الداخل 
النمل  دبيب  ويراقبون  معا،  والخارج 
هنا  من  .)ص164(.   « القيظ  حمأة  في 
تفضح  وهي  فعالا  النيرية  حضور  كان 
تسم   وهي  وخذلانهم  الخونة  أفعال 
المرأة  هذه  كانت  بالحناء...لقد  جيادهم 
النبيل  المقاومة  لفعل  أساسيا  محركا 
الشجعان  رفيقة  كانت  أنها  اعتبار  على 
انطلاقا  للمتخاذلين  وحافزا  الحقيقيين، 
أو  الميدان  في  الفعلي  حضورها  من 
القصيدة/ عبر  الشعرية  بتحفيزاتها 

الوثيقة:
»تحزموا كونوا رجالا« )ص96(.

لقد كانت هذه القصيدة رصداً لواقع 
المغرب في مرحلة حرجة وتخليداً لأسماء 
الشجعان كالنيرية والبوزيدي، شباني..

بزازو..عربوش...
والشجعان عنوان قصيدة والقصيدة 
درس  وطني في الشجاعة التي لا تعني 

عدم  تعني  ما  بقدر  دائما  الانتصار 
المزايدة  تقبل  لا  مواصفات  عن  التنازل 

حول الحرية والكرامة والوطنية...
هنا يحضرني سؤال آخر ارتباطا بما 
سلف: هل أراد الكاتب أن يمرر فقرات من 
التاريخ وتاريخٍ بعينه، عبر قصة النيرية 
والبوزيدي، أم أنه توخى تشغيل آليات 
العامي  بامتدادها  اللغة  عبر  السرد 
وبناؤها  التاريخ  مدخلها  رواية  لكتابة 
القوي بين السياسي والتراثي  التداخل 
الى  بنا  تعود  الرواية  إن  والعاطفي..؟ 
تسائلنا  بدورها  التي  الأصل  القصة 
قصة  ..هل  بالفعل  الأصل  هي  هل 
قصة  أم  الأصل  هي  والبوزيدي  النيرية 
والمقاومة،  للمغرب  الفرنسي  الاستعمار 
مررها  التي  الهامشية  القصص  تلك  أم 
بتفرعاتها  اللغة  دروب  عبر  السرد 

الفصيحة والعامية والشعرية؟..
»الشجعان« حسب الوثيقة التاريخية 
عنوان لقصيدة بنت حمو البهيشية للا 
لأولئك  نداء  النص  في  وتتخذ  امباركة 
أي  الفارسة،  الشاعرة  بهم  تغنت  الذين 
الشجعان  عن  تتحدث  لم  النيرية  أن 
هذا  عاينت  لأنها  إلا  الجمع،  بصيغة 
الامتداد عبر حضورها البطولي المحايث 
واللصيق والمحفز لفعل المقاومة النبيل..

المرأة وهي  قد أنصفت هذه  اللغة  ولعل 
أن  على  الدارج  منطوقها  في  تؤكد 
التي  الخشبية  العارضة  هي«  »النيرة« 
تحضر  وهنا   « المنسج  خيوط  تشد 

العبارة المسكوكة : اسم على مسمى..
خلقته  الذي  التوازن  ذلك  ننسى  ولا 
الرواية بين أهم شخصياتها، بين النيرية 
والبوزيدي كمحب وفارس وشاعر أثثت 
أشعاره المتخيلة من إبداع الكاتب الذي 
راهن على  ذلك التوازن الكبير بين المرأة 

والرجل عبر كل مناحي الحياة .
إن حضور المرأة في »الشجعان« كان 
حضوراً محسوباً يمنحها مكانة متميزة 
نساء  عن  العابر  الحديث  جانب  إلى 
وزوجات وأمهات مع التنصيص على أن 
مكانة المرأة ومواقفها تبقى استثنائية : 
» ليكن في علمك أني لا أخاف من كلام 
 « النساء  كلام  يرهبني  بقدرما  الرجال 

)ص80( 
» آه من امرأة تنذر حياتها لقضية ما 

» )ص ٨٠(
أما النيرية وبحكم  موقعها البطولي  
فقد حددت الرواية أهم صفاتها إذ تقول 
عشاريا،  جَمَلًا  تقود  أن  يمكنك   « عنها 
 « مواقفها  عن  النيرية  تثني  لن  لكن 

)ص318(.
هذه صورة امرأة وطنية شاعرة محبة 
مقاومة،  لقد جعل الكاتب من المرأة بطلة 
في زمن ذكوري بامتياز، لكن حتما نأتي 
للمرأة وهو  الثاني  الدور الأساسي  الى 
القايد  أم  إذ نصادف نموذجها مع  الأم، 
تجلياتها،  أبهى  في  سامبا  للا  بوزكري 
تقول الرواية بإمعان كبير :« حكّ القائد 
أنفه وانطلت عليه كالمعتاد حيلة والدته 

بتحريك كانونه الداخلي »)ص169(.

كانت  ناجح  هشام  المبدع  تجربة  إن 
رهانا على كتابة روائية بصيغة جديدة 
عابر  أفقي  بشكل  للتاريخ  توظيف  عبر 
الروائي  وتمرين كبير للغة ،هذا المكون 
الذي عرف اشتغالا كبيرا من الكاتب في 

هذا المتن.. 
حارة«  »ترقبات  الأول  المقطع  منذ 
اللغوية  عوالمها  على  الرواية  تؤشر 
جملًا وتعابيرَ وأصواتاً، فاللغة العامية 
السكر  »قوالب   : الفصحى  مع  مندمجة 

والريالات الحسنية »)ص14(. 
والفصحى مندمجة  بالعامية: »طريق 
الحبيبة  عيني...طريق  بين  الحبيبة 
تتوسل الي« )ص19(..الى جانب إدماج 
كثير من الاصوات  :«قربال، يا قربال..
يا صديقي وجاري، ماذا تقول في الخلّة؟
-صر صر صر صر صرررر.«)ص17(.
حضورها  تسجل  الشعرية  واللغة 
اللافت :«تملكت السيد جورج نوبة من 
وعيناه  بيديه،  فصفق   ، البهيج  المس 
طائر   كعيني  بخبث  تنقران  الزرقاوان 
كاسر حين يلامس بجناحيه، في هفهفة 

مناوشة، طريدة ساذجة » )ص15(.
لم  تكن اللغة  هنا وفي باقي فصول 
الرواية مجرد وسيط تواصلي، بل كانت 
وحتى  الشخوص  لكل  للإنصات  أداة 
لفضاء  المؤثثة  والحيوانات  الأمكنة 
التعبير  في  مثلا  ورد  وكما  السرد.  
للطريق  المؤنسن   )19 )ص  في  الآنف 
العا مية  والجامع  في زواج مبدع بين 

والفصحى كما نقرأ في) صفحة 314(:
»تليين الرأس المغربي  القاسح »

فمها   »:  )124 صفحة  قوله  في)  او 
لحسه كلب وأردفه جرو ». 

»لقد تاقت روحي إلى الشجى في هذا 
الليل الأعزب.  مُر ابن الزعري أن يسوي 
وتره، وعليوات وبلحسن والشمشمومي 
أن يسخنوا طاراتهم وتعاريجهم؛ فليكن 

الطائح أكثر من الواقف » )ص207(.
اللغوي  لَعبه  الكاتب  مارس  لقد 
بإبداعية كبيرة  حتى وصل الى تعريب 
من  العديد  في  ذلك  نرصد  كما  الدارجة 

المحطات :
الدائخ  الله..الرأس  الله..يا  يا    -
يمنحك  الكأس..الله  هذه  إلى  يحتاج 
الصحة والعافية للا سامبا »)ص284(.

أن أسقيك بنفسي  »أصر الآن على   -
الكأس  تستعذب  حتى  القايد،  سي  يا 
 « السور  فوق  من  الزرزور  تسقط  التي 

)ص286(.
فركهما  ثم  كفيه  في  »...وبصق   -
على  الاخبار  خيشة  ليسوس  مستعدا 

فمها..«)ص292(.
في  اجتمع  العالم  كأن  -«...فيحس 
أنفه ملبيا رغبة الحياة المذرذرة في عسل 

الحب.«)ص69(.
اللغوي  الاشتغال  هذا  خضم   وفي 
التواصل  في  »العروبي«  الحضور  ظل 
 : التعبير  هذا  في  نسجل  كما  قائما 
يْنِيرْ)سيدي الكولونيل( اسمع يا مُونْ كْنَّ

)ص293(.

ثمة اهتمام واضح باللغة دفع الكاتب 
إلى تشغيل القارئ باللجوء الى المعجم 
لم  التي  المفردات  ببعض  يفحمه  وهو 
من  استعمالها  قلّ  أو  مستعملة  تعدْ 
./المنجعصة  )ص289(  يزقو   : قبيل 
ودون  هتمل)ص240(....  )ص283(./ 
الكاتب  انغماس  إلى  الإشارة  ننسى  أن 
بموضوعة  ارتباطا  اللغوي  البحث  في 
/ )المنُورات  وأفعالها  وآلياتها  الحرب 

حُجرة  الاطلاق/مغلاق  سبطان/إبرة 
القديفة....(

)ص289(. 
بالمرحلة  وارتباطا  »الشجعان«  إن 
حققت   عليها  اشتغلت   التي  التاريخية 
الاساس  تيمتها  بين  كبيرا  انسجاما 
مبحثا  اعتبره  الذي  اللغوي  ومعجمها 
اللباس  يخص  ما  في  مغربيا  ثراتيا 
الفرجية/ )التحتية/  الأصيل  المغربي 

/الحايك/الجلابة  القفطان  تشامير/ 
والطبخ   ) الزيوانية.   البزيوية/البلغة 
الأماكن  وأسماء  المغربية   والعادات 
الحصان  وخاصة  والحيوانات  والناس 
منذ  وذلك  الواد/الادهم(..  )الركط/حجر 

الفصل الأول.
أن  أرى  الأول،  بالفصل  وارتباطا 
جماليا  تبئيرها  تم  الرواية  عوالم  كل 
العنوان  خلال  من  الفصل،إذ  هذا  في 
أهم  تبدّت   « حارّة  ترقبات   « الدال 
السردي  وأفقها  الرواية  شخصيات 

الحكائي:  ها  أُسِّ عن  والإعلان  واللغوي 
»هفهف   )البوزيدي(على شعلة القنديل 
لا  منبهات  لها  النهايات  روائح  بفمه. 
يمكن أن تخطئها الحواس . ملأ صدره 
بالدخان، و همّ إلى الخارج. ثمة لُبس في 
بنيران  ألقت  التي  النهاية  منبّهات  فهم 

حنينها. »)ص18(.
المحكم  عبر سرده  الكاتب  تمكن  لقد   
في  سواء  شخوصه،  إلى  الإنصات  من 
حديثها مع بعضها أو  في مونولوغاتها  
)البوزيدي  الحيوان  مع  حديثها  في  أو 
حيث  في  أو  ص18(  والجدجد() 
رصدنا  كما  بينها  ما  في  الحيوانات 
مع  شامة  ابو  الحصان  مشهد  في 
وعبر   .)305 ص   ( الخضراء.  الدبابة 
ترصيع  من  الكاتب  تمكن  السرد  هذا 
أقوال  صيغة  في  ديني   بخطاب  لغته 
قرآنية  آيات  أو   أدعية  أو  تهليلات  او 
القرآني،  بالرسم  تمييزها  على  حرص 
 «  -: لمضامينها  ذكي  تضمين  عبر  أو  
فدادينهم  بأنظارهم صوب  يسرحون  لما 
أبدا«   تبيد  لن  أنها  يخالون  وكسبتهم 
دينية   ثقافة  على   يدل  )ص49(...،مما 
كان   « القناعة:  هذه  الى  يصل  جعلته 
هذا  البوزيدي  يعهد  عامراً.لم  الجامع 
هذا  بهيش؟  أولاد  أصاب  ماذا  قبل:  من 
ربما  المماراة.  إلى  يدعو  الفجاء  الإيمان 
إلى  الناس  يسعى  الايام  ضغط  تحت 
الله إنهم يحتاجونه في وق الشدة، أما 

حالمون،  نساؤون،  فهم  الرخاء  وقت  في 
منتشون.« )ص49(.

عليها  راهن  أساسية  تيمات  ثمة 
الذي   الروائي  العمل  هذا  في  الكاتب 
ارتباطا  كثيرة،  ثنائيات  فيه  تحكمت 
/تخاذل.  شجاعة  قبيل:  من  بمضمونه 
استعمار/تحرر .-امرأة  خيانة/وطنية. - 

/ رجل. - حزن/فرح..
ثالوث  في  مؤطرة  التيمات  هذه  إن 
والكرامة  الحرية  وهو  أساسي 
باب  من  يكن حضورها  لم   ، والشجاعة 
بل  البراقة،  والعناوين  الكليشيهات 
كانت من أجل تمرير رسائل قوية وهي 
مقولات مفصلية في الرواية اذكر منها :

الزمن.  هذا  الوضوح  على  »عصي   -
لكن، لا شيء يفوق الحرية.« )ص292(.

أيها  الموت  إلا  يقابلها   لا  »الحرية   -
الشجعان«  )ص298(.

-«إننا نتطلع دائما أن نكون الأفضل 
على  المسيح  وجه  فرنسا  العالم،إن  في 
الأرض، وأتمنى ألا تصلب كذلك لتتحمل 

أوزار العالم وخطاياه »)ص110(.
أصحاب  العرب  هؤلاء  »...حتى   -
،انّي  اليابسة  المقرفة،  الزرقاء  السحنات 
يا  الضجر  لقتل  أحيانا  بهم  أتسلى 
للعدو  مسابقات  الى  فأدعوهم  شنتال، 
بجلابيبهم، يا له من منظر حين يقعون 
بتلابيبها..«  ملفوفين  الأرض  على 

)ص109/110(.
أتربة  جميع  من  آدم  خلق   «  -
 « الاختلاف  نشوة  يتذوق  حتى  العالم 

)ص150(.
- »فالقوة  الحقيقية لفرنسا في قوة 

القواد الإقطاعيين...« )ص164(.
هذا  إلى  بسيطة  إشارة  ولعل 
توظيفه،  سبق  الذي  الأخير  الاستشهاد 
الذكي  الاشتغال  على  نؤكد  تجعلنا 
للكاتب على الوثيقة التاريخية والإبداع 
القارئ  يجعل  سرد  إلى  تطويعها  في 

يعيش الأحداث وكأنها تقع أمامه.
النص  في  الأساسية  المقولات  ومن 
ما   »: المركزي  السؤال  ذلك  نظري  في 
الفرنسيين  عتاة  محاربة  من   الجدوى 
قتل  على  قتلنا،  على  يدعمهم  من  ومنّا 
حريتنا، وعلى رأسهم ادريس بن حميد، 
وعريوى، واحميدة بن التهامي ، وعباس 
بنفرج، والقائد بوزكري الذي كنا نعتقد 

أنه في صفنا؟! ») ص321/32(.
نظري  في  القوية  الرسائل  هذه  إن  
الإبداعي  بعده  ما  لنص  يعطي  ما  هي 
ما  وتصحيح  عنه  المسكوت  لخلخلة 

اعوجّ من الواقع .
وبكلمة واحدة فإن المبدع هشام ناجح 
في  الروائي   العمل  هذا  في  نجح  قد 
ونجح  السرد،  لصالح  التاريخ  تطويع 
روافدها  ومصالحة  اللغة  تمرين  في 
ما  في  والفصحى  العامية  التواصلية 
بينها ..الى جانب رسائله القوية وقدرته 

على تمريرها بسلاسة ابداعية جميلة.

*ناقد من المغرب

»ال�شجعان«  للروائي ه�شام ناجح
  تمرير ر�شائل التاريخ عبر ت�شغيل اللغة  وتطويع ال�شرد
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يدافع الجامعي حسن طارق عن » وطنية 
الوطنية  أن  باعتبار  أكبر«،  ...مواطنة  أكثر 
الديمقراطية  ومبتدأ  أساس  هي  المغربية 
اليوم  شأن الدفاع  وأن من  والحرية«، 
أن  يتعين   ، متجددة  مغربية  عن إنسية 
للهوية  المتعدد  التعريف  إعادة  يستحضر 
الانفلاق  ضد  حصانة  يمنحها  ما  المغربية، 
أحد  ويسترجع   ، الانتمائية  والأحادية 
بداية  منذ  برزت  التي  مميزاتها  الأساسية 
وطنية  هوية  شكلت  كونها   ، الاستقلال 
يميل  متضخم،  إيديولوجي  ادعاء  دون 
من  ينطلق  بالأساس  لكنه  الشمولية،  نحو 
الثوابت  كأحد  الديمقراطي،  الاختيار  تأويل 
من  الأول  الفصل   ( المغربية  للأمة  الجامعة 
ضد  كحصانة  السياسي   و   ) الدستور 
تعريف  في  السياسي  أو  الثقافي  الاختزال 
تعريف  على  التنصيص  منفذ  عبر  الأمة 
يضم كذلك إحالة على القيم الناظمة للوطنية 

المتجددة.
الموسوم  مؤلفه  في  طارق  حسن  ويعتبر 
الأمة  تحولات   .. المغربية  بـ«الوطنية 
الواقع  في 248 صفحة من  والهوية« 
 « عن  المتوسط،  والصادر أخيرا   القطع 
إلى  للكتاب«، أن الانتباه  الثقافي  المركز 
الوطنية  لقضيتي  الفلسفية  المساءلات 
الحاجة  على  والمواطنة، يسمح بالوقوف 
تلطيف  جهة لضرورة  من  المزدوجة 
الإيديولوجية والهوياتية للان الشحنة 
لتنسيب  أخرى  جهة  ومن  الوطني،  تماء 
الحقوقي  النقد  مطالب  الوعي بحدود 
في  ينتج  أن  شأنه  من  ما  الوطن،  لفكرة 
ضمان  من  نوعا  الناجحة  التاريخ  تجارب 
السياسية  للجماعة  الوطني  الاندماج 
تقوم  بصورة  الثقافي،  بالتعدد  والاعتراف 
حيث  والمواطنة،  الوطنية  بين  توافق  على 
سببا  التضخم الهوياتي للأولى  يجعل  لا 
تجعل الأدلجة  ولا  في إضعاف الثانية، 

الإطلاقية الثانية سببا  في نسف الأولى.
الراسخ  اعتقاده  المؤلف يعبر عن  أن  بيد 
بأن أطروحات تجاوز » الوطنية » الكثير من 
طالما  التي  الجديدة – القديمة  الطوباويات 
بشاعرية مخيال المفكرين حول شسا غازلت 
أنها  والمؤكد  الكوني،  عة الانتماء الإنساني 
القوميات  من  مرير  بتاريخ  كذلك  مدفوعة 
لكنها -  القاتلة.  ومآسي الهويات  الشمولية 
من  بالرغم  الواقع  - في  الكاتب  يوضح  كما 
طبيعتها الحالمة - لا تستطيع أن تغير شيئا 
من واقع اليوم، حيث الانتماء الوطني لايزال 
الهويات  تزال  ولا  للتاريخ،  أساسيا  محركا 
الوطنية حاسمة في صناعة الأحداث وإعطاء 

المعنى وإنتاج القيم.
كما  به  الوعي  الجدوى  من  إنه واقع 
الهويات  لن يتخلص بسهولة من  عالم  هو: 
والحاجة للانتماءات، دون مسايرة ولا إنكار، 
بين  التعايش  تدبير  أطروحات  تحمل  فيما 
الهوية والحرية، الانتماء للمجتمع السياسي 
والانتماء للمجتمع الثقافي، مسالك حقيقية 
بين  المعقدة  العلاقة  لترتيب وإعادة بناء 
الوطنية والمواطنة، إذ يذكر في هذا الصدد 
لنشأة  التحرري  بأن السياق  طارق  حسن 
نضاليا  المغربية، منح طابعا  الوطنية 
للهوية الوطنية وجعل السردية التأسيسية 
بالنزعة  القاعدية  المغربية  الشخصية  تربط 

إلى الاستقلال. 
الحركة  من  التحول  سيرورة  كانت  وإذا 
في  دفعت  قد  الوطنية،  الدولة  إلى  الوطنية 
الدولة  طرف  من  الوطنية«  تأميم   « سياق 
الانتقال  نحو  الاستقلال  نحو  المستقلة 
انتمائية  وطنية  إلى  نضالية  وطنية  من 
يعنى بالنسبة  لا  هذا  بأفق أوسع ، فإن 
النضالية«،  الشحنة   « الكتاب، أن  لصاحب 
المغربية«  الوطنية   « من  نهائيا  اختفت  قد 
التي ظلت في كثير من الحالات مصدرا ملهما 
ومجابهة  الوطنية،  للوحدة  الانتصار  لقيم 

الأعداء بالرغم من تبيان السياقات.
النضالية«  على »الشحنة  وعلاوة 
المغربية،  الوطنية  في  الكامنة 
ترتبط  فإن طبيعتها الإصلاحية التي 
المستعمر  ضد  النضال  لحظة  بين  بالجمع 
عن  اللحظة الإصلاحية السابقة  واستئناف 
من  توطدت  قد  كانت  والتي  الحماية،  عهد 
خلال فكرة تجاوز حالة القابلية للاستعمار 
في  الاستعماري  الحدث  تجاوز  فقط  وليس 
المغربية  الوطنية  من  قد جعلت  ذاته،  حد 
وطنية إصلاحية بامتياز، ولذلك شكلت دائما 
مصدرا ملهما لقيم التقدم والتحديث، وهذا 
جعل الكاتب يذهب الى التأكيد وبدون تردد 
التأكيد على أن الشحنة  إلى   ، وبإصرار 

والطبيعة الإصلاحية، » تسمح  النضالية 
هي  الحديثة  المغربية  الوطنية  بأن  بالقول 
الذي  بالمعنى  عمقها  في  سياسية  وطنية 
إثنيا  أفقا  تمثل  أن  عن  بعيدة  يجعلها 

للانتماء«.
مغربية  عن إنسية  اليوم  فالدفاع 
طارق  حسن  حسب   - ، يستحضر  متجددة 
المتعدد  التعريف  » إعادة  بالضرورة   -
ضد  حصانة  يمنحها  ما  المغربية،  للهوية 
ويسترجع   ، والأحادية الانتمائية  الانفلاق 
منذ  برزت  التي  مميزاتها  الأساسية  أحد 
بداية الاستقلال ، كونها شكلت هوية وطنية 

يميل  متضخم  إيديولوجي  ادعاء  دون 
من  ينطلق  بالأساس  لكنه  الشمولية،  نحو 
الثوابت  كأحد  الديمقراطي،  الاختيار  تأويل 
من  الأول  الفصل   ( المغربية  للأمة  الجامعة 
ضد  كحصانة  السياسي   و   ) الدستور 
تعريف  في  السياسي  أو  الثقافي  الاختزال 
تعريف  على  التنصيص  منفذ  عبر  الأمة 
يضم كذلك إحالة على القيم الناظمة للوطنية 

المتجددة.
لذلك فإن الأستاذ طارق يجزم بأن التفكير 
السياق  في  »الوطنية«  تجاوز  في 
نظره  يبدو في  الحالي، لا  المغربي 
أنه  ذلك  » سوى قفزة  في المجهول«، 
أصولا  المغربية،  الوطنية  في  ليس 
على  يحيل  ما  ومساءلات،  وامتدادات 
المتشددة،  القومية  الانفلاق الهوياتي أو 
أفقا  والتأسيس  البداية  منذ  كانت  لقد 
انتمائيا مرنا، منفتحا وذا مضمون سياسي، 
إذ يكفي في هذا الباب العودة الى الوطنيين 
الأوائل من الإسهام الوطني لليهود المغاربة، 
من  المغرب  أصدقاء  على  الانفتاح  من  أو 

اليسار الفرنسي.

ظاهرة  كانت  وإذا 
كثيرا  التضخم الهوياتي للقوميات، 
مسار  عن  ردة  التاريخ  عبر  شكلت  ما 
للمواطنة،  وإلغاء  للحرية  ونفيا  الحداثة 
كانت  فإن الوطنية المغربية في الواقع 
شكلا  باعتبارها  السياسية  للحداثة  مدخلا 
الجماعة  ولبناء  السياسي  للاجتماع  حديثا 
لفكرة  كانت حاملة  ولأنها  المدنية.  السياسة 
الحرية  قيمة  استنبات  فقد يسرت  التحرر،  
الجماعة إلى  دائرة  من  بعد، ونقلها  ما  في 
أجيالها   في  الوطنية  ولعل  الفرد،  مربع 
لتبلور  الجنيني  الشكل  هي  كانت  الأولى 
وكواجب  المشترك  تجاه  كالتزام  المواطنة 
هذا  الوطنية. من  المجموعة  تجاه  أخلاقي 
بأن  طارق  حسن  الجامعي  يرى  المنطلق 
»فكرة التجاوز لا تطابق بتاتا حاجة المرحلة 
بل  الوطنية،  المجموعة  التاريخية وتحديات 
القائل  هو  يبقى  معقولية،  الأكثر  المطلب  إن 
ذلك  أكبر«،  ...مواطنة  أكثر  وطنية   « ب 
ومبتدأ  أساس  هي  المغربية  الوطنية  أن 

الديمقراطية والحرية«.
مستهل  في  أكد  قد  طارق  الأستاذ  وكان 
ثلاثةفصول، هي  يتضمن  الذي  مؤلفه 
الوطنية  تأسيس  » سياقات 
أفقا  المغربية  و« الوطنية  المغربية«، 
وسياقات  المغربية  للتفكير«، و« الوطنية 

التفكير  اليوم من  بأنه  لا مناص  التحول«، 
»وسط مشهد عالمي  الوطنية المغربية   « في 
السوق  إيديولوجية  داخله  تلتقي   « مفارق، 
وأفكار التطرف الديني حول حربها المقدسة 
إستراتيجيات  إن  الوطنية«،  الدولة  على 
نفسه،  الآن  في  الانكماش الهوياتي تغذي 
أشكالا جديدة من التعصب الوطني، وتعود 
القوي  الفاعل  باعتبارها   - الوطنية  الدولة 
تمثل  كانت  لو  كما  الدولية،  الساحة  في   -
من  والرموز  والثقافات  للأمم  مشهديا  ثأرا 
لاحظ  كما  التخيلات التنميطية للعولمة، 
أن  بيد  الكتاب.  مقدمة  في  طارق  الأستاذ 

الإشكالية  بأن  اعتقاده،  عن  يعبر  الكاتب 
مغربيا،  المرحلة،  لسؤال  مطابقة  الأكثر 
تتلخص، في كيفية استثمار الخفوت اللافت 
الحوار  بعد  ما  وأجواء  الهوية،  لتوترات 
التعريف  إعادة  حول  الواسع،  العمومي 
الجماعي للأمة، لاجتراح مقاربة لا تقف عند 
عتبة  عند  تتوقف  ولا  التعدد،  تمجيد  حدود 
الاحتفاء بالمكونات الفرعية والروافد، لكنها 
تلتفت إلى الأهم متمثلا في ترصيد المشترك 

الوطني الجامع.

تاريخ وطني مديد.

أهمية الكتاب تكمن في استقصائه الموثق 
ارتباط  منها  أساسية،  قضايا  في  كتب  لما 
المديد  بالتاريخ  المغربية  الوطنية  تاريخ 
للدولة بالمغرب، وعلاقة الدولة بالأمة، وقضية 
الوعي  وارتكاز  ومكوناتها،  المغربية  الهوية 
مديد  وطني  تاريخ  على  المغربية  بالوطنية 
مقترنا  هذا  كل  فيه.  الجذور  ضاربة  ودولة 
لتاريخ  والأجانب  المغاربة  قراءات  بتتبع 
جاء في  تقديم الكتاب  كما  ودولته،  المغرب 

علي أومليل الذي  الأستاذ  دبجه  الذي 
أوضح كذلك، أن حسن طارق يعرض في هذا 
الكتاب لموضوع هام وهو الوطنية المغربية، 
وأهميته، ليس في موضوعه وحسب، وإنما 
أيضا في بسطه ومناقشته لما وضع بشأنها 

من آراء وتنظيرات. 
و يعود الأستاذ حسن طارق إلى التوضيح 
 « الوطنيات   « بأن  كتابه  صفحات  على 
عقدة  من  التدريجي  التخلص  ستستطيع 
لتتحول   « التجزئة   « وصم  و«  القطرية«   «
للسياسة  والشرعي  الطبيعي  الإطار  إلى 
نقص  مركب  أي  دون  والكينونة،  والانتماء 
محددات  الانتماء ضمن  عناصر  باقي  تجاه 
مقابل  وذلك  الإسلامية،  العربية  الشخصية 
ومشاريعها  القومية،  الأيديولوجيا  تآكل 
ظلت  التي  الماركسية  وهامشية  السياسية، 
الدولة  وقدرة  والنخبوية،  الأزمة  بين  معلقة 

على استيعاب تيارات الإسلام السياسي ».

الاستثناء المغاربي

هكذا  ظل  في  يلح  الكاتب  أن  غير 
إلى  أنه كان  يتعين الإشارة  وضع، على 
بالأساس  المشكل  المغاربي،  الاستثناء  دائرة 
المغرب  من  لكل  التاريخية  التجربة  من 

من  طويلة  لفترة  تشكلت  حيث  وتونس، 
الزمان جماعات سياسية، مستقرة ومحددة، 
كما  تماما  إشكالية  ليست   « حدود   « ولها 
في دول بلاد الشام والمشرق العربي عموما. 
ما وصفه ب«المدار  عن  وفي معرض حديثه 
المعاصر  العربي  الفكر  لانشغال  الثاني« 
بقضايا الدولة الوطنية، ذكر حسن طارق بأنه 
وبدايات الألفية  التسعينات  عقد  إلى  يعود 
بتوسع  عالجه  أن  على ما سبق  إحالة  ، في 
وقضايا  الديمقراطية   « بعنوان  كتابه  في 
الانتقال السياسي بالمغرب« ) 2019 (، حيث 
حول  الغربية  الأبحاث  تأثير  تحت  ستطرح 

أجزاء  إشكاليات  الديمقراطية،  الانتقالات 
كبرى من الفكر العربي، قد عزز من أطروحة 
كأحد  العربية  الدول  الإشكال الهوياتي في 

أسباب العجز الديمقراطي.
أحداث  مع  التفاعل  وبمناسبة  ذلك  وبعد 
جديد  من  ستطرح   - الكاتب  يقول   -  2011
التي  الدينامية  كانت  إذا  ما  حول  الأسئلة 
تعني  التاريخية،  اللحظة  تلك  رافقت 
القومية  للإيديولوجيا  النهائي  الوداع 
والانتصار الحاسم للدولة الوطنية بكيانها 
السياسي  للتغيير  وحيد  كأفق  الخاص 
يستعيد  الجماعي -  وبذلك  والانتماء 
تحت  كتابه  في  سجله  ما  طارق  حسن 
الجدل الملتبس:  المثقف والثورة:  عنوان » 
لحدث  الثقافي  التوصيف  في  محاولة 
لكن عموما،   .2016 الصادر سنة  الثورة« 
ينشغل  لن  الكتاب  بأن  الكاتب  يصرح 
، بمدارات »الوطنية » داخل الفكر العربي 
النظرية  الاتجاهات  ضوء  في  المعاصر، 
الايديولوجية،  والأطروحات  والممارسة 
إعادة  تركيب  سيحاول  ما  بقدر   «
المغربية، كما  الوطنية  بناء  سياقات 
التأسيس، وقبل  خلال زمنية  تحددت 
حضور  صيغ  على أبرز  الوقوف  ذلك 
والمعرفة  للتفكير  كأفق  المغربية  الوطنية 
سؤال  والخلفيات،  وأن  الحقول  المتعددة 
»براهنية مثيرة،  الوطنية، يحتفظ  الهوية 
موضحا أن  والتأمل،  للتفكير  كموضوع 
تحولات  كل  من  بالرغم  الوطني  الانتماء 
الوعود  وكل  الانتماء،  وسياسات  الهوية 
داخل  موقعه  على  حافظ  للعولمة،  الكونية 

سلم التفضيلات الهوياتية المتقدمة.
أن  إلى  الانتباه  طارق  حسن  ولفت 
انبثاقها  لحظة  »وجدت  المغربية  الوطنية 
والهوية،  الوجود  سؤال  عن  كجواب 
ثم  الاستعمار...  سياسات  فرضته  كما 
كجواب  نفسها  الاستقلال  بعد  ستجد 
الوطنية  الدولة  ترسيخ  سؤال  عن 
داخل  سريعا  تنطلق  أن  قبل  الموحدة، 
ديناميات  المثقفة،  الحضرية  النخب 

الادعاءات الهوياتية المتفاوتة«.
طارق الأستاذ بكلية  حسن  للأستاذ 
لجامعة  التابعة  السويسي  الحقوق 
من  بالرباط العديد  الخامس  محمد 
وقضايا  الديمقراطية   « المؤلفات، منها 
العودة  السياسي بالمغرب«و«  الانتقال 
أفقا  الانسان  » و« حقوق  الثقافة  إلى 
المدني  المجتمع  بين  التواصل  للتفكير« و« 
:الجدل  والثورة  » و«المثقف  والبرلمان 
الملتبس، محاولة في التوصيف الثقافي لحدث 
الدستور:  في  الحكامة  الثورة« و«هيئات 
السياق ،البنيات والوظائف » و«من الثورة 
والديمقراطية  الهوية  الدستور؛  إلى 
العربي« و«الدستور  في دستورانية الربيع 
و الديمقراطية :قراءة في التوترات المهيكلة 
العمومية  2011«و«السياسات  لوثيقة 
الجديد« و«المجتمع  المغربي  الدستور  في 
والديمقراطية  المواطنة  وسؤال  المغربي 
والانتقال  السياسة  »و«الشباب  والسياسة 

الديمقراطي« و«اليسار وأسئلة التحول«.

الاشتراكي
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جمال المحافظ

»الوطنية المغربية .. تحولت الأمة والهوية« للجامعي ح�سن طارق

 »دفاعا عن وطنية اأكبر  ومواطنة.. اأكثر« 

التفكير في تجاوز »الوطنية« في 
السياق المغربي الحالي، لا يبدو  

» سوى قفزة  في المجهول«، ذلك أنه 
ليس في الوطنية المغربية، أصولا 

وامتدادات ومساءلات، ما يحيل على 
الانفلاق الهوياتي أو القومية المتشددة 

ر�سالتان بدون طابع بريد 
اإلى عبد الرحيم لقلع

1
صاحبي،

 السلام عليك، وبعد،
هي رسالة منشورة على خلاف رسالتي الأخرى التي أوجهها إليك هنا والآن. يعود تاريخها 
إلى يوم 29 يونيو 2012، اقترفتُها أياما معدودة بعد إهدائك إياي أول ديوان اقترفتَه. لكنها لم 
تصلك عن طريق ساعي البريد، بل على صفحات الجريدة، غير متوجهة إليك بالحديث مباشرة 

بصيغة المخاطَب، بل سالكة منحى مخاطبتك عبر وسيط هو القارئ المفترض.
هكذا تكلمتُ: 

»منذ مدة ليست بالوجيزة، تسلل إلى قارة الزجل الفسيحة صوت عبد الرحيم لقلع. تسلل 
إليها بدون تأشيرة من عرّاب ما، حاملا معه فقط تأشيرة إدمان الزجل، قراءة وإنصاتا وتنظيرا 

ونظْما.
وطوال هذه المدة، نحت عبد الرحيم لنفسه صوتا متميزا ومتفردا، وإيقاعات خاصة منفتحة 
على الموروث والحاضر الزجليين ومتلاقحة معهما. لكنه، ورغم ما حققه من تراكم، ظل يعتذر 
بلباقته المعهودة إلى كل أصناف الأصدقاء الذين ظلوا يطالبونه بفك منجزه من أغلال الشفوي 

وجعلِه يطير في سماء الديوان الورقي الفسيحة.
ربما لم يكن يريد أن يغامر، حينها، بنشر باكورة قد لا تكون في مستوى صرامته الذاتية إزاء 

نصوصه، أو في مستوى انتظارات أصدقائه وعشاق طريقة إلقائه لقصائده.
أو ربما ثمة حكمة أخرى لا يعرفها إلا الضالعون في منجز لقلع.

وها هو لقلع يُقلِع، مؤخرا وأخيرا، عن إضرابه على نشر باكورته الزجلية، ويصدر ديوانا 
أنيقا انتقى له عنوان »الراس بحر«.

القرويين«  »دار  منشورات  عن  الرفيع  المستوى  من  طبعة  في  صدر  قد  الديوان  كان  وإذا 
البيضاوية، فإن بهاءه ازداد باللوحة الموفقة والجميلة التي اقترحها الفنان التشكيلي مصطفى 
غزلاني عتبة أولى قبل السباحة في حضرة زجل عبد الرحيم لقلع. والحضرة هنا تحيل على 
دلالتها المعجمية في اللغة العربية الفصحى، مثلما تحيل على مدلولها ضمن الليالي الگناوية.«
وبعد دعوة القارئ إلى تأمل مقاطع من القصيدة التي وسم عنوانُها عنوانَ الديوان والتي 
السماء صاحبي:  ساوي«، ختمتُ رافعا رايتك إلى أعالي  ساوي يا لگناوي/  مطلعها: »ساوي/ 
»إذا كان لقلع يفضل المقاطع الدالة على المعنى بدل اقتصار تجلي هذا الأخير في السطر الزجلي، 
فإن ديوانه يستحق القراءة وأكثر من احتفاء من طرف الذين ورطوه في لعنة الزجل أولا، وفي 

لعنة النشر ورقيا ثانيا.«
2

)والجرم  أجرامك  أول  عقب  الأيقونات  رباعيّ  إضافيا  زجليا  منجزا  راكمتَ  صاحبي.  هِبَّ 
والصنعة  بالسليقة  الانشداه  قدح  احتسينا  ما(، خماسية  بذنب  له  علاقة  ولا  أدبيا  فلكيّ  هنا 
اللتين حكمتا إبداعَها لغةً ونظما ومعمارا، وبالوصفة الخيميائية التي شكلتها كعين سلسبيل، 
)احتسينا القدح( معا وبرفقة الخُلّان ومدمني الزجل تعميدا لها، في المنتديات الثقافية والمجالس 
الخاصة، محتفين جميعا باحتفائك بالإيقاع والقافية الممتوحِ من ذاكرتنا الشعبية الأصيلة، ومن 
منابعها الأصلية المتمثلة في العيطة والبروال، والملحون، والطرب الأندلسي والغرناطي، و«كْلامْ 

ما«، وأهازيج »العونيات« ورباعيات المجذوب... الرّْ
لْطَانَة لَهْلَالِيَّة« والمنشد لهما،  وإن أنسَ، يا سلطان الزجل الناشد لـ »سَلْطَانْ لَحْرُوفْ« و«السَّ
تلقي  الحميمة.  الأفضية  في  قاح  الرُّ وقع  لها  كان  التي  أبياتك  رحيقِ  صُداحكَ بصفوِ  أنسى  لا 
إياك  وهبه  بصمغ  أسطرها  فوق  تدوينه  لك  سبق  ورقة  إلى  الحاجة  بدون  الموزون  »كْلامَكْ« 
»طالَبْ« انتهى على التو من ترتيل آيات منتقاة بدقة، كما هو حال مفرداتك، على شواهد »قْبُورَة 
مَحْفُورَة«. لا حاجة لكَ إلى ورقة قد تشوش طقس تلاوتك في حضرة جلساء ابنيْ  فِ خْوَاطَرْ 
سمير المُتَخَيَّرِين أو رواد الملتقيات الشعرية، مثلما قد تضع مسافة وجدانية بينك وبين الوجد 

شبه الصوفي الذي تستغرق في نشوته العلوية والأبياتُ تنساب متفقة من خَلَدك ووجدانك.
وأمكنتها  أزمنتها  بي  عبرت  فضالتي.  غدت  حتى  فضالتك  اكتشاف  إلى  صَفِيِّي،  قدتني، 
الثعالبي،  سُلَّم  الذي هو، حسب  العشق  إلى مرتبة  ارتقت  وأناسها، زجلا وحكيا وفعلا، حتى 
ديدة التي  اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب، أقل بقليل من مرتبة قرة العين الأولى: الجّْ
أو في زحمة  »اشطيبة«،  بـ  »حلقة«  ازمهر، في رحم  أو  قاظَ  إبان يوم  أراني،   السلام.  تقرؤك 
»جوطية العالية«، أو جوار »الجامع لبيض«، أو رائحا إلى »القصبة« أو«البارك« أو »الزاوية«، 
والجغرافية، مستحضرا  التاريخ  لي صفحات  تبسط  وأنت  برفقتك،  »العالية«  من  إليها  وافدا 
تفاصيل تجهلها الكتب العالمة والسير الرسمية، أو بالأحرى تتجاهلها، شارحا المفردات المعتقة 
التي صمدت على قيد التداول والتي تهبك معجمك الزجلي الفريد والمتفرد، هي والأفضية التي 

أنجبتها كامتداد لمرسى فضالة، »زهرة مملكة فاس«، وفق توصيف حسن الوزان.
  ومع ذلك خِلِّي، ورغم ما يجهر به اسم الله المصطفى لتصنيفك عبدا له من اتصاف الرب 
وإنسيتك  ونبلك  وفائك  من  تفيض  صفات  جميعها  وهي  والكرم،  والجُود  والبر،  بالرحمة، 
وجزيئات  بلُبابها  اتسامك  على  والداني  القاصي  يُجمع  التحاب،  بشذى  المعطرة  وإنسانيتك 
جوهرها، )مع ذلك(  لن تقنعني أبدا بأن ريال مدريد أفضل ما خلق الله وأبدع الأنام في خرائط 

فرق كرة القدم.
أيها العارف بكينونة »رْفُودْ الِميسَانْ« والعالم بالسر الذي جعل » الرَّاسْ بْحَرْ«، أقرؤك السلام 
من منفايَ بعيدا عن ماء معموديتك الذي يفسح أبواب فردوس الحياة الفانية والزجل الأزلي، 

ا. ودمتَ بهيا وهابًّ

سعيد عاهد 

الملحق الثقافي08
Al Ittihad Al Ichtiraki
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أحمد لمسيح

)سلسلة شذرات كتبت في أصيلة أيام 12 و 
و14أبريل 2024 ( 

  طالب الحميةg1 - الغريب يزاوكَ 
وانا في الحيرة مجذوب 

طالب لِغارَة
في المحراب نبوح :

2 - جيتك عاري من مدادي 
ستريني  ببسمتك .

3 - قلتُ عليكِ مِلْتُ
وحْنى القلم :

كنتُ كـنْحَلِّـق حرف بلا  »هوية »
وشفت شكون أنا في » ورقة » .

4 - ليلي  مدادي– نسبح في بحر الظلام،
وما بان لي نور إلا في ورقة

» فانغمست ببعضى لأرى كُـلِّـي في ورقة« .

5–ماريت وقتْ  اللي ريت لكنّي حلمت 
مازلت نحيا حلم  في ورقة 
نشوفني  ظل و »لا أرى« .

6– ريح رماتْـني حرف على ورقة 
.........

كـنْحاول نهرب من  »الكاتب »
والريح تقول : » حماك عند ورقة » . 

7– ورقة تبتسم -  ترعى البستان 
شوفتي معكلة

ما بان لي في » سَرابي«  غير ورقة  تَزهَر عليها 

الحياة .

8– فهل أراك إذا عميتُ بكِ ؟

9– ها أنا هابط لظلي 
ظلي كان بصمتي على » ورقة الاعتراف »

لّما مشى »حُـلمي » عند  بسمتها .

10–مبلول، مرعوش ، نستر حكايتي،
لا أنا حي ولا أنا فاني

نقفز من  »عدمي » ل ورقة .

11– ميلي جهة هاويتي تشوفي »عرس البلاغة  
«

ملحف بضباب الطريق لِورقة 
و.... نميل - نجذب في مدادي .

12–ما بقى لي ظل 
راه  رهينة عند ورقة .

13–حقَّ لي الحلمُ 
..................

تعلَّـمتُ من ورقة اعتناق التبسم 
فسعيتُ إلى قصيدة مستحيلة  عنوانها ورقة .

14–عييت  في رحلتي – الصحراء
وتَّـطويتُ في ظل ورقة 

ل : شكون  منَّا اتَّـمحى ؟ وفقت قدام رجليها نسوَّ
ونرجع نغيَّب في دواخلي نترنِّـح 

واش نلقاني بغَيْرك ياورقة ؟

15 -  حزنت الدواية لسكاتك الحكيم
واحتار مدادها في بسمتك 

..............
مشيت لك مسلسلني برقك 

وقـيْـدك نور يسندني في عتمتي 
ويوعدني نشوف ما خفى ياورقة .

16–علاش مانقولش كل شي
 و ننهيوْ » المناورات اللغوية »  في صمت 

السارد وورقة ؟

نتراجع » خطوة إلى الوراء ...... » نخطف ظلي 
من الدواية 

مانرميش نفسي لمرايتي ،
نتدلَّـى  »حبال صوتية » لورقة .

ـطت »خَيالي« 17– تسمَّ
حاولت نطير لورقة،
ـتْ عليّ بسمتها، رشَّ

تصلَّـبْت ....
تدلـيْت مداد ضاوي ببرق ورقة .

-18  لوْ حاولت  ما وصلت .
معتذر ل »حُلمي »
مَتْـناسي دهشتي 

مَغْـشي برضى  ورقة على كلامي  الحْمَق .

19–نفيق
نشالي

كنت في الريح وفي الحلم كانت ورقة،
غامتْ ببسمتها وحجبت  في نورها . 

20– ملْحاح في وهمي 
وورقة تشوف الخافي،

البرق يخيَّط بين  » ناريْنا »
واش ننسجو نص نوراني ؟ 

21 -  جَلْـت في حلمي وما ريت غيرَ ورقة،
مشيت  في جنوني  نخيَّط  »العدم بالوجود«،

هاج البحر
مركبي » يرتعش«  ولامرسى عندي غير ورقة.

22– حاولت نبقى بين الضوء والماء
مستور بحروفي  الهبيلة

لكن  شدني فخ ورقة .

24– يا ورقة
قطار غادي جهتك 

قطار غادي عكس قطاري 
نشير لك / تشيري لي 

في خطين متوازيَيْن ) لا يلتقيان (
ـل . وجسر الكتابة معطَّ

........ - 24

...............
25– تسمو ورقة 

تجلب الصمت  لجنان النور 
تنشد لطيار وصولها 

ترتل الحروف المندسة في رداء الحلم ملتبسة  :
لا يقين غير ورقة .

26 - نزعتُ جبتي وانتعلتُ شِعْـركِ
تعتَّـرتُ في الحلم

غفوْتُ بين يديك ،
.............

وَخزَني الخيال ،

بأنيٍن قلتُ : أريد الجنة

قلت ِ : أنا جنتك
وحُرِّمت عليك ورقة حتى تفنى فيها

تواطأ الحلم مع الشعر وارتبك » القائـل«

يسير مُقـنَّـعاً في غابة المجاز

لا يعثر على وَهْمِه،

وانزوى المجاز خجلًا لأنه أقل من ورقة
..........

اهتدى لفتنة ورقة

واختفى بين حروفها متحرراً من قيد الكتابة .
............

أيقظ ديك الصباح ليفضح الضوء الخفي

وصام عن الكلام المباح .

* عنوان  ديواني القادم 

عبد العزيز حاجوي

                
  مولاتي السحابة

غطت  التي  السحابة  لعن 
الطائرة التي تقل والده إلى الديار 
المقدسة، كان يتابعها منذ إقلاعها، 
رأسه وطال  ارتفع  ارتفعت  كلما 
الملعونة  السحابة  لكن  عنقه، 
حجبت رؤيته، فبدأ يلعن السماء 
يكد  لم  والشمس،  والسحاب 
يعود إلى حالته الطبيعية حتى 
وجد نفسه يقاد إلى الفارگونيط، 

ويدفع به داخلها.
وحده  وبارد،  مظلم  القبو 
عنكبوت كان يتنقل من قنت إلى 
مساره  يتتبع  جعله  مما  قنت، 
رافعا رأسه في السقف، لم يكن 
السحاب  بسير  يسمح  السقف 

الشمس  ثانية  فلعن  فوقه، 
والسحاب وهدير الطائرات.

منه  وطلب  الباب،  انفتح 
درجات  صعد  الخروج، 
سحابة  أمامه  فوجد  خشبية، 
لكن  لعنها،  أراد  المحكمة،  فوق 
الشرطي فتح بابا قهويا وأمره 

بالدخول.
فوقها  كبيرة  طاولة  أمامه 
ملفات تراكمت بدون ترتيب، قال 

له وكيل الملك: ابرك لّمك؟
و رجفة،  بدوران  الأمر  أصابه 
استل  الذي  الوكيل  أمام  جلس 
ملفا من الملفات غير المرتبة وقال 

له: علي بن محمد !
مولود بورززات سنة 75

من محمد بن الجيلالي
وحادة بنت السي موح 

نعم السي !
ماذا كنت تفعل في المطار؟

كنت اودع أبي !
وهل من جاء لتوديع أبيه يقوم 

بلعن سحابة شريفة؟
سحابة  أنها  أعرف  أكن  لم 

شريفة سوى الآن!
أمامي،  وتتحيمر  تتغابى  أنت 
تعرف  و  السحابة  تعرف  فأنت 
سفر  واستغليت  مرورها  وقت 
للعامة  خطابا  لتمرر  والدك 

وللحاضرين!
اقسم بالله لم أكن أعرف أنها 
لي  ظهرت  فقد  شريفة،  سحابة 
الذي  السحاب  كبقية  سحابة 

يمر فوق البلد.
أنت تراقب السحاب الذي يمر 
فوق البلد إلى درجة أنه لم يعد 

سحابا ممطرا؟
لا ياسيدي أنا أراقب السحاب 

خوفا من ضربة شمس!
أحد،  أي  تضرب  لا  الشمس 
الذين  امثالك  هم  يضرب  الذي 
يوهمون الناس أنهم لا يعرفون 

السحاب الشريف؟
سيدي هل هناك علامة تميزون 
بها السحاب الشريف عن غيره؟

سكت لّمك!
فتح وكيل الملك سجلا استقدمه 
حارس الأمن، قلب صفحات عدة 
وبدأ  سيجارة  أشعل  توقف،  ثم 
سحابة  هناك  له:  قلت  يدخن، 

دخان أمام وجهك!
لّمك!  اسكت  لي:  وقال  انتفض 
أي  السحابة لا تصنف مع  هذه 
تعرف  هل  سألني:  ثم  سحاب، 

هارون الرشيد؟
قلت له: راجل زبيدة!

نظر الي نظرة قاسية وقال لي: 
اسكت لّمك!

قلت له: صديق أبو نواس!
الكرسي  فوق  من  نهض 

وصفعني.
وقال  أخرى،  لفافة  أشعل  ثم 

لي: زد!
ثم  عباسي،  خليفة  له:  قلت 
أن  تذكرت  أيقظني،  أحدا  كأن 
فهي  شريفة،  فعلا  السحابة 
مازالت  الرشيد  هارون  سحابة 
مئات  منذ  الجو  في  تدور 
تلتقط،  ثم  تسقط  السنين، 
وصلت  حتى  دواليك  وهكذا 
علي  وأمطرت  المطار،  في  إلي 
أعرف  لا  التي  المشاكل  هذه  كل 
تسمى  مادامت  ستنتهي  كيف 
)مولاتي  ب  المحكمة  دهاليز  في 

سحابة(!

 دواء أزرق 

مررت  كلما  لماذا  أعرف  لا 
بيع  في  المختصة  بالصيدلية 
تحركت شفتي  البيطرية،  الأدوية 
أن  اليوم  قررت  لهذا  السفلى، 
عن  البيطري  وأسأل  إليها  أدخل 

ذلك.
وجدت الصيدلي البيطري يأكل 
أدخل  رآني  ولما  سندويتشا، 
الكونطوار  تحت  الكارطونة 
ومسح فمه بكمه، وقال لي: اعتذر، 
فطلبت  بالجوع  أحسست  فأنا 
وسألني:  ترى،  كما  سندويتشا 

كلب أم قط؟
أنا،  كلمة  لما سمع  أنا.  له:  قلت 
مكانه،  إلى  السندويتش  أعاد 

وقال لي: مالك؟
مررت  كلما  لي  يحدث  له:  قلت 
شفتي  وتحركت  إلا  المكان  بهذا 

السفلى!
أكلت  أن  لك  سبق  هل  لي:  قال 
لم  الإناء؟  نفس  في  حصان  مع 
يعجبني سؤاله، فقلت له: تضحك 

علي؟
في  بعضة  وتفاداني  تجهم، 
هذه  فمه  مسح  ثم  السندويتش، 
أريد  لي:  وقال  بكلينيكس،  المرة 
فتحريك  إصابتك،  أشخّص  أن 
بالنسبة  السفلى  خاصة  الشفاه 
للإنسان لا يتم إلا إذا كان يعاشر 
بعض الحيوانات التي تحرك هي 

كذلك شفتها السفلى أثناء الجر.
قال كلمة الجر، وهو يلتقط عود 

رقيقا وبدأ ينظف به أسنانه، 
يجر  عود  له  كان  والدي  فعلا 
عربة لما كنا في البادية، على فكرة، 

إلى  وجئنا  البادية  في  كنا  نحن 
المدينة، ولما مر والدي بالصيدلية 
رأس  رسم  واجهتها  على  التي 
قال  الأرانب،  من  وزوج  حصان 
وقع  إذا  حتى  هنا  لأمي سنسكن 
قريبا  الدواء  نجد  مشكل  للعود 

منا.
كثيرا،  المدينة  في  أبي  يبق  لم 
ذات صباح، جر والدتي وماتبقى 
لنا:  وقال  البيت،  في  متاع  من 
أردتم  إذا  القرية،  إلى  سأعود 

البقاء فسوقكم!
تتحرك  والذي  الأكبر،  أنا  كنت 
بالصيدلية  مر  كلما  شفته 
سأبقى.  له:  قلت  البيطرية! 
لي:  وقال  الساروت،  أعطاني 

خلص الكراء.
خاصا  أثاثا  والدي  ترك 
كان  كبير  بانيو  منه  بالحصان، 
والشعير  النخالة  فيه  يخلط 
انتقل  لما  للحصان،  ويقدمهما 
أستعمل  بدأت  البادية،  إلى  أبي 

البانيو للعجن والتصبين!
شرحت للصيدلي كل ذلك، فقال 
البانيو  من  العدوى  جاءتك  لي: 
والحصان، التفت إلى الوراء، مد 
يده إلى قرعة صغيرة فيها سائل 
اقتربت  اقترب،  لي  قال  أزرق: 
فيها  وسكب  الغلاقة  فتح  منه، 
السائل ثم أخذ لفة قطن غطسها 
الأزرق  السائل  مرر  المحلول،  في 
فوق الشفة السفلى، قال لي عض 
أربع  أحدا  تكلم  ولا  القطن  على 

وعشرين ساعة!
أشرت له إشارة يفهم منها أني 
لي:  قال  الدواء،  ثمن  عن  أسأله 
الدواء الأزرق بالمجان! فهو خاص 

بالحيوانات!

كان هناك  والحكايات،  بالوجوه  تزدحم  مدينةٍ صاخبةٍ  في 
جسده  كان  الجريدة«.  »الرجل  يدعى  الأطوار  غريبُ  رجلٌ 
بالكلمات  مليءٌ  منه  كلّ شبرٍ  بحرفيةٍ،  مطويةٍ  بجريدةٍ  أشبه 
نفسه  يعرض  الشوارع،  يجول  كان  الصارخة.  والعناوين 

ببرودٍ كمنصةٍ مفتوحةٍ لكل العيون.
كان الناس يتبعونه بشغف، يقرأون منه العناوين العريضة، 
المقالات الطريفة، والقصص المثيرة. بعضهم كانوا يهمسون 
أو  ساخرين  يضحكون  كانوا  وآخرون  قرأوا،  ما  بأعجوبة 
يغضبون مما كُتب عليه. كان هو لا يكترث، يتركهم يتلذذون 
بكلماته أو يتجادلون بسببها، ويواصل سيره كأنه لا يعنيه 

شيء.
ثقيل.  عبءٍ  إلى  حوله  التجمهر  هذا  تحول  الأيام،  مع  لكن 
أصبح الناس يتبعونه في كل مكان، يتوقفون عند كل زاوية، 
يحدقون فيه بفضولٍ لا يرحم. بات يسمع همساتهم الحادة 

وتعليقاتهم الجارحة التي اخترقت روحه مثل السهام.
ضاق  كعادته،  السوق  في  يجول  كان  بينما  يوم،  وذات 
صدره. شعر بثقل نظراتهم وضجيج أصواتهم التي لا تهدأ. 
الأزقة  متجاوزًا  هاربًا،  هرول  إنذار،  سابق  دون  ومن  فجأة، 
والميادين، بينما الناس يركضون خلفه، يحاولون الإمساك به 

لقراءة المزيد.
تمامًا.  الأنظار  عن  اختفى  حتى  الهرب،  في  استمر  لكنه 
الكلمات  أن  الناس  وجد  المدينة،  إلى  الهدوء  عاد  وحين 
والعناوين التي كانت تملأ جسده لم تختفِ. بل ظلت تتجول 
الهواء،  في  تنتشر  بالجدران،  تلتصق  الشوارع وحدها،  في 

وتدخل عقول المارة كأنها ظلال الرجل الجريدة.
لا  مكانٍ  في  اختبأ  إنه  قيل  أحد.  يراه  يعد  فلم  هو،  أما 
المعنى،  ثقل  تحمل  لا  الكلمات  البشر، حيث  أعين  إليه  تصل 
ملأ  الذي  ذلك  ظله،  لكن  جمهور.  إلى  تحتاج  لا  والعناوين 
المدينة بالكلمات، ظل حاضرًا، يروي قصة رجلٍ صار جريدة، 

ثم قرر أن يتركها لتسير وحدها.

لها  الطيور  الجبال وتغني  في قرية صغيرة تحتضنها 
»ليلى«،  تُدعى  صباحًا ومساءً، كانت تعيش فتاة جميلة 
معروفة بجمالها الساحر وبصوتها العذب الذي كان يُزين 
أمسيات القرية. كانت ليلى تجمع بين براءة الريف وقوة 
التي  الأغاني  في  القرية  بنات  تقود  دائمًا  وكانت  الروح، 

تمزج الفرح والحزن، وتحكي عن أحلامهن وأوجاعهن.
رفيقاتها  مع  ليلى  خرجت  الهادئة،  المساءات  أحد  في 
البرية  الأعشاب  لجمع  القريبة  الغابة  إلى  كعادتهن 
ليلى  غنت  القمر،  ضوء  مع  يعُدن  كنّ  وبينما  والزهور. 
بشيء  تنبأت  كأنها  جميلة،  كانت  ما  بقدر  حزينة  أغنية 
وعندما  الجبال،  بين  عميق  بصدى  الأغنية  انتهت  قادم. 
وصلن إلى مشارف القرية، أدركت الفتيات أن ليلى ليست 

بينهن.
مرارًا،  باسمها  نادين  عنها.  البحث  في  رفيقاتها  بدأت 
الغابة  إلى  البحث  دائرة  توسعت  جدوى.  دون  ولكن 
والجداول، ولكن لم يجدوا أي أثر لها. عادت الفتيات إلى 
القرية بخبر اختفائها، فخيم الحزن على الجميع، وتحولت 
الأغاني التي كانت تملأ السماء بالأمل إلى نحيب ودموع.
إنها  قال  البعض  لليلى.  أثر  أي  يظهر  ولم  الأيام،  مرت 
جمالها  من  يغار  كان  أسطوري  كائن  قِبل  من  اختُطفت 
وصوتها. آخرون قالوا إنها تبعت صوتًا غريبًا في الغابة 
وقادها إلى عالم آخر. لكن الجدات في القرية كانت لديهن 
روحًا  أصبحت  بل  تختفِ،  لم  ليلى  إن  قلن  أخرى؛  قصة 
تحرس القرية. ففي ليالي القمر الكامل، يسمع أهل القرية 
صوتًا عذبًا يترنم بأغنيتها الأخيرة، وكأن ليلى تواسيهم 

من بعيد.
تُروى  أسطورة  ليلى  قصة  أصبحت  الزمن،  مرور  ومع 
لكل الأجيال، وأصبح صوتها الذي يُسمع بين الجبال رمزًا 
أبناء  قلوب  في  خالدة  وذكرى  المفقودين،  والحب  للأمل 

القرية.

في محراب ورقة 

قصص قصيرة  ال�صوتالجريدة

عبد النبي دشين 

دْرةِ  عندَ �صِ
المُ�صْتَهَى

إدريس الملياني

هُنَا عِنْدَ سِدْرةِ المُشْتَهَى 
نُباحُ
كِلاب

مُشَمْشِمَة 
ذَيلَ كَلْباتِها!

..
وصُياحُ
دُيُوكٍ

مُرَفْرِفَة 
بعدَ مُمارَسَةِ الحُبِّ
عَلى دَجاجاتِها!

..
وَصُدَاحُ
كَرَاكٍ

جَة رَاقِصَة مُتَوَّ

هَا تَنْسُجُ رِيشَهَا عُشَّ
لِزِفَافَاتِهَا!

..
وجُنُوحُ

أطيارِ أبقارٍ
دَة ومُرَاوِدَة مُغرِّ
رِ في عُنّةٍ كالمُهَدِّ

 بَقَراتِها!
..

وَجُمُوحُ
اءَ نَوَارِسَ عَوَّ

ابَة وَمُحَارِبَة صَخَّ
عَنْ مَكَابِّ
نُفَايَاتِهَا!

..
وفَحِيحُ ثعَابِيَن بَيْنَ زَرائِبِ

شَوكٍ
تَقَاسَمَتْ نَبْقَ سِدْراتِها

! مَعَ كُلِّ الدَّوَابِّ

لوحة للفنان عبد لله لغزار

قصتان
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الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 المكاتب الجهوية
n مكتب الرباط: 10 زنقة زحلة

الهاتف: 0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان: شارع ولي العهد اجدير
العمارة 4، رقم 2 - تطوان
الهاتف: 0539.96.15.30

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب المنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66 - الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 - الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: إقامة الزرقطوني الطابق الثاني 
شارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903 - الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع المقاومة 

إقامة أونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11

الفاكس: 0539.94.31.07
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 
مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86
الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع الموحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة المكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

توزيع: 
سبريس

المملكة المغربية
إعلان عن طلبات العروض 

مفتوحة
المكتب الوطني للكهرباء 

والماء الصالح للشرب - قطاع 
الكهرباء

المديرية الجهوية للتوزيع 
بطنجة

DN3127333 و
 DN3127332

جلسة علنية
تعلن المديرية الجهوية للتوزيع 

بطنجة، 16 شارع طهران طنجة 
للمكتب الوطني للكهرباء والماء 
الصالح للشرب - قطاع الكهرباء 
عن طلبات العروض المتعلقة بـ:

أشغال   :DN3127332  *
الكهربائية  الأعمدة  باستبدال 
الجهد  فئة  من  الخشبية 
بالقرى  المتساقطة  المنخفض 
الإقليمية  للمديرية  التابعة 

شفشاون.
أشغال   :DN3127333  *
الكهربائية  الأعمدة  باستبدال 
الجهد  فئة  من  الخشبية 
بالقرى  المتساقطة  المنخفض 
الإقليمية  للمديرية  التابعة 
التي  المستندات  الحسيمة. 
الإدلاء  المتنافسين  على  يتعين 
من   10 الفصل  في  مقررة  بها 

نظام الاستشارات.
لإنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

الأشغال في:  
:DN3127332 *

1.543.608,61درهم )م ا ر(.
:DN3127333 *

1.987.091,16درهم )م ا ر(.
يحدد مبلغ الضمانة المؤقتة:

 :DN3127332 *
20.000,00درهم أو ما يعادلها 
القابلة  الصعبة  بالعملة 

للتحويل.
:DN3127333 *

20.000,00درهم أو ما يعادلها 

القابلة  الصعبة  بالعملة 
للتحويل.

الاستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان الإلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
www.one.ma :وكذلك عبر

الاستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: مكتب مصلحة 
المخازن  وتدبير  المشتريات 
للتوزيع  الجهوية  بالمديرية 
الوطني  للمكتب  بطنجة 
للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء 

- قطاع الكهرباء.
الهاتف:0539-94-59-60 

0539-94-59-58
الفاكس: 0539-94-59-54

يسلم ملف الاستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

لمقتضيات نظام الاستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع 
لمصلحة  الضبط  مكتب  إلى 
المخازن  وتدبير  المشتريات 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية 
بطنجة، 16 اقامة راموس شارع 
الوطني  للمكتب  طنجة  طهران 
للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء 

- قطاع الكهرباء.
الهاتف: 0539-94-59-60 

0539-94-59-58
الفاكس: 0539-94-59-54

قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 
العلنية لفتح الأظرفة.

البريد  طريق  عن  ترسل  أو 
بالتوصل  إشعار  مع  المضمون 
لمصلحة  الضبط  مكتب  إلى 
المخازن  وتدبير  المشتريات 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية 
بطنجة، 16 اقامة راموس شارع 
الوطني  للمكتب  طنجة  طهران 
للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء 

- قطاع الكهرباء.
الهاتف: 0539-94-59-60 

0539-94-59-58 
الفاكس: 0539-94-59-54

قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 
العلنية لفتح الأظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو 
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح الأظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2025/02/11 بتاريخ  الأظرفة 
بمقر   09h30 الساعة  على 
للتوزيع  الجهوية  المديرية 
راموس،  اقامة   16 بطنجة، 

شارع طهران طنجة.
 تفتح الأغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
الاتصال  يمكن  المعلومات 
ايمان  بالسيدة  الاتصال  ب 
مصلحة  رئيسة  الدردابي 
المخازن  وتدبير  المشتريات 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية 
شارع   16 العنوان:  بطنجة. 

طهران طنجة.
الهاتف: 0539-94-59-58

0539-94-59-60
الفاكس: 0539-94-59-54

 0539-94-21-63
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
المكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a / 
)Rubrique Fournisseur - 
Textes réglementaires et 
techniques( )Rubrique 
Fournisseur - Textes 
réglementaires et tech-
niques(
 )Rubrique Fournisseur - 
Textes réglementaires et 
techniques(
ع.س.ن/4458/إ.د

*************

إعلانات09
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /4452/إد

ع.س.ن /4462/إد

ع.س.ن /260/إت

ع.س.ن /4463/إد

أعلن أول أمس الأربعاء بالدوحة عن توصل إسرائيل 
وحركة المقاومة الإسلامية )حماس( إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل رهائن محتجزين في 

القطاع ومعتقلين فلسطينيين.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال ندوة 
صحافية، أن وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم بوساطة 
قطرية - مصرية - أمريكية، سيدخل حيز التنفيذ الأحد 
المقبل، كما ستكون هناك آلية متابعة للسهر على وقف 

إطلاق النار وكذا متابعة أي خروقات قد تحدث.
وأضاف أنه يجري العمل على إنهاء جميع الإجراءات 
التنفيذية خلال هذه الليلة، ومن تم سيتم اتخاذ الإجراءات 
الداخلية على مستوى الحكومة الإسرائيلية، ومن بعدها 

يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 من الشهر الحالي.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق )ومدتها 
42 يوما( ستشهد وقفا لإطلاق النار، وتبادل الأسرى 

والمحتجزين وفق آلية محددة.
وحسب الاتفاق، »ستطلق حماس في المرحلة الأولى 
سراح 33 محتجزا إسرائيليا بما يشمل النساء المدنيات 
والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى 
في  الفلسطينيين  الأس��رى  من  عدد  مقابل  المدنيين 

السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال«.
فأوضح  والثالثة،  الثانية  المرحلتين  تفاصيل  أما 
المسؤول القطري، أنه سيجري الاتفاق عليها خلال تنفيذ 
المرحلة الأولى، مؤكدا ضرورة التزام الطرفين الكامل 
بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث حقنا لدماء المدنيين 
وتجنيب المنطقة لتبعات هذا الصراع وتمهيدا للوصول 

إلى السلام العادل والمستدام.

نص الاتفاق
 

إجراءات وآليات عملية لتنفيذ اتفاق تبادل الرهائن 
الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والعودة للهدوء 
المستدام بما يحقق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين

1. الاستعدادات للمرحلة الثانية
إن هدف الطرفين والوسطاء هو للوصول إلى توافق 
الرهائن  لتبادل   2024 مايو   27 اتفاق  لتنفيذ  نهائي 
والمسجونين والعودة للهدوء المستدام، بما يحقق وقف 
دائم لإطلاق النار بين الطرفين. إن جميع الإجراءات في 
المرحلة الأولى ستستمر في المرحلة الثانية ما دامت 
المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية مستمرة، 
والضامنون لهذا الاتفاق سيعملون على ضمان استمرار 

المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق.

2. انسحاب القوات الإسرائيلية

المناطق  من  شرقاً  الإسرائيلية  القوات  انسحاب 
بما  غ��زة،  قطاع  ح��دود  طول  على  بالسكان  المكتظة 
الكويت(.  ودوار  نتساريم  )محور  غزة  وادي  يشمل 
محيط  في  انتشارها  ستعيد  الإسرائيلية  ال��ق��وات 
ستزيد  التي  محددة،  نقاط   5 باستثناء  متر،   )700(
بما لا يزيد على )400( متر إضافية، والتي سيحددها 
الجانب الإسرائيلي، جنوب وغرب الحدود، ويكون ذلك 
على أساس الخرائط المتفق عليها بين الجانبين التي 

سترفق بالاتفاق.

3. تبادل الأسرى

قائمة  من  والجرحى  المرضى  من  ال�9  الرهائن  أ. 
ال�33 سيتم إطلاق سراحهم بمقابل إطلاق سراح 110 

سجناء فلسطينيين من المحكومين بالمؤبد.
ب. ستطلق إسرائيل سراح 1000 معتقل من غزة من 
الذين اعتقلوا من 8 أكتوبر 2023 والذين لم يكونوا 

مشاركين في أحداث 7 أكتوبر 2023.
ج. فئة كبار السن )الرجال فوق ال�50( من قائمة ال�33 
سيتم إطلاق سراحهم بموجب مفتاح 1/3 محكومين 

بالمؤبد + 1/27 محكومين بأحكام أخرى.
د. أبرا منغستو وهشام السيد سيتم إطلاق سراحهما 
47 سجناء  إلى  بالإضافة   1/30 تبادل  لمفتاح  وفقاً 

شاليط.
المسجونين  م��ن  ع��دد  س���راح  إط���لاق  سيتم  ه���. 
الفلسطينيين في الخارج أو في غزة بناءً على القوائم 

المتفق عليها بين الطرفين.

4. محور صلاح الدين )فيلادلفيا(
أ. يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً 
في منطقة الممر خلال المرحلة الأولى، وفقاً للخرائط 

المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين.
ب. بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى، 
انسحابها  الإسرائيلية  القوات  تبدأ  ال�42  اليوم  في 

وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم ال�50.

5. معبر رفح
أ. سيكون معبر رفح جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى 
بعد إطلاق سراح جميع النساء )المدنيات والمجندات(. 
ستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق.
ب. تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر 

رفح وفقاً للخرائط المرفقة.
ج. سيسمح بعبور 50 فرداً من العسكريين الجرحى 
أفراد. ويتطلب كل من هؤلاء الأفراد  يومياً برفقة )3( 

الحصول على موافقة إسرائيل ومصر.
مشاورات  إلى  استناداً  المعبر  تشغيل  سيتم  د. 

أغسطس 2024 مع مصر.
6. خروج المرضى والجرحى المدنيين

المرضى  الفلسطينيين  المدنيين  لجميع  أ. يسمح 
ال�12  للبند  وفقاً  رفح،  معبر  عبر  بالعبور  والجرحى 

من اتفاق 27 مايو 2024.
7. عودة النازحين داخلياً دون حملهم 

للسلاح )محور نستاريم(
أ. العودة متفق عليها على أساس اتفاق 27 مايو 

2024، المادة -3أ و-3ب.
داخلياً  للنازحين  سيسمح  السابع،  اليوم  في  ب. 
ودون  السلاح  حمل  دون  ش��م��الًا،  بالعودة  المشاة 
تفتيش عبر شارع الرشيد. وفي اليوم ال�22، سيسمح 
لهم بالعودة شمالًا من شارع صلاح الدين أيضاً، دون 

تفتيش.
ج. في اليوم ال�7 سيتم السماح للمركبات بالعودة 
قبل  من  المركبات  فحص  بعد  نتساريم  محور  شمال 
شركة خاصة يتم تحديدها من قبل الوسطاء بالتنسيق 

مع الجانب الإسرائيلي، وبناءً على آلية متفق عليها.

8. بروتوكول المساعدات الإنسانية
أ. الإجراءات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية وفقاً 
الإنساني  للبرتوكول  تنفيذها استناداً  للاتفاق سيتم 

الذي تم الاتفاق عليه تحت إشراف الوسطاء. 
من  إن  المسحال  تامر  الفلسطيني  الإعلامي  وقال 
المتوقع أن يبدأ تنفيذ صفقة التبادل ووقف النار في 
غزة، الأحد المقبل، بعد 3 أيام تمهيدية، والتي ستبدأ 
بإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى وتشمل الإفراج 

من الجانب الفلسطيني عن المجندات الإسرائيليات.
وتتضمن المرحلة الأولى انسحاب جيش الاحتلال 
من شارع الرشيد )البحر(، مما سيمكن النازحين من 
العودة إلى منازلهم، إلى جانب فتح معبر رفح لإخراج 

الجرحى الفلسطينيين بعد أسبوع من بدء الصفقة.
إلى  غزة  قطاع  من  ينحدر  الذي  المسحال  وأش��ار 
إع��ادة  آلية  لمناقشة  جارية  فلسطينية  مفاوضات 

لجنة  عن  الإطار  هذا  في  متحدثا  رفح،  معبر  تشغيل 
إدارية توافقية فلسطينية لإدارة القطاع بعد الحرب، 

بحسب موقع »الجزيرة نت«.
وسيتم الإفراج خلال المرحلة الأولى من الاتفاق عن 
33 أسيرا إسرائيليا، في حين سيفرج الاحتلال خلال 
250 من  المرحلة الأولى عن قرابة ألفي أسير بينهم 
ذوي المؤبد، وكذلك من بينهم قرابة ألف من المعتقلين 

بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكد المسحال اشتراط حماس وفصائل المقاومة 
سجون  داخل  الفلسطينيين  الأس��رى  وضع  تحسين 
الاحتلال، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها 

منذ بداية الحرب.
ويتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف 
شماله،  إلى  القطاع  جنوب  من  النازحين  عودة  على 
إضافة إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم 
سيكون على مراحل، وسينسحب جيش الاحتلال أيضا 

إلى حدود غزة بعمق 700 متر.
القوات الإسرائيلية وجودها في محور  وستخفف 
فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر ثم ستنسحب منه بشكل 
كامل لاحقا على مراحل، في حين تحفظت »إسرائيل« 
على إطلاق أسماء كبار الأسرى الفلسطينيين في سجون 

الاحتلال.
ويتضمن الاتفاق موافقة »إسرائيل« على فتح معبر 
رفح بين قطاع غزة ومصر بعد 7 أيام من بدء تطبيق 
المرحلة الأولى، إضافة إلى بروتوكول إغاثي وإنساني 
السماح  مع  الوسطاء،  بإشراف  ذاتها  المرحلة  خلال 

بسفر جرحى قطاع غزة للعلاج في الخارج.

ترحيب عربي 
إلى ذلك، رحبت دول عربية بهذا الاتفاق، إذ أعربت 
مثمنةً  بالاتفاق،  ترحيبها  عن  السعودية  الخارجية 
»جهود قطر ومصر والولايات المتحدة« في التوصل 
ووقف  بالاتفاق  الالتزام  »ضرورة  على  إليه. وشددت 
العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال 
الأراضي  القطاع وسائر  من  كامل  الإسرائيلية بشكل 
الفلسطينية والعربية وعودة النازحين إلى مناطقهم«. 
كما أكدت »أهمية البناء على هذا الاتفاق لمعالجة أساس 
الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من 
حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته الفلسطينية المستقلة 

على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.
وقالت إن المملكة »تأمل في أن يكون هذا الاتفاق 
منهيا بشكل دائم لهذه الحرب الإسرائيلية الوحشية 
التي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد، وأكثر من 

100 ألف جريح«.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن 
زايد، عن ترحيب بلاده بالاتفاق. وأثنى على »الجهود 
التي قامت بها قطر ومصر والولايات المتحدة لتحقيق 

هذا الاتفاق«.
وعبر عن »الأمل في أن يمهد الطريق لإنهاء المعاناة، 
ويمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ويضع 

حدا للأزمة والأوضاع المأساوية في القطاع«.
»ضرورة  على  الإماراتي،  الخارجية  وزير  وشدد 
أن يلتزم الطرفان »بما تم التوصل إليه من توافقات 
والتزامات في سبيل إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين 

والمحتجزين الإسرائيليين«.
وأكد على »ضرورة دعم المجتمع الدولي لكافة الجهود 
الأوسط،  الشرق  في  السلام  عملية  لإحياء  الساعية 
وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد 

حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة«.
وفي الدوحة، أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، 
عن »أمله في أن يُسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار 
في غزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع 

والأراضي الفلسطينية المحتلة«.
وأعرب الأمير تميم عن أمله في »بدء مرحلة جديدة 

لا يتم فيها تهميش القضية 
الفلسطينية العادلة، والعمل 
عادلا  حلا  حلها  على  الجاد 
وف����ق ق������رارات ال��ش��رع��ي��ة 

الدولية«.
وأكد على أن »الدور الدبلوماسي لدولة قطر 
في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني 

والولايات  مصر  ونشكر  السياسي،  قبل 
المتحدة على جهودهما المقدرة«.

وفي القاهرة، قال الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، في بيان: »أرحب بالتوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة 
بعد جهود مضنية على مدار أكثر من 
عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية«.

الات��ف��اق،  ه���ذا  »ومع  وأضاف: 
إدخال  في  الإس��راع  أهمية  على  أؤكد 
المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة«.

»مواجهة  وأكد على أهمية ذلك بهدف 
الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون 

المستدام من  السلام  أي عراقيل، لحين تحقق 
خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار 

والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع«.
لعهدها،  دائما وفية  »مصر ستظل  أن  وشدد على 
تحقيقه،  في  مخلصاً  وشريكاً  العادل،  للسلام  داعمة 
ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني«.
وفي عمان، ثمن الأردن، عبر بيان لخارجيته، »الجهود 
التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل 

للاتفاق«، مشددا على »ضرورة الالتزام الكامل به«.
الصفدي،  أيمن  الخارجية  وزير  عن  البيان  ونقل 
تأكيده على »ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لإدخال 
لمواجهة  والمستدامة  الكافية  الإنسانية  المساعدات 
الإسرائيلي  العدوان  سببها  التي  الإنسانية  الكارثة 

على غزة«.
»ضرورة إطلاق جهد حقيقي  وأكد الصفدي، على 
لإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني«.
ولفت البيان، إلى أن الأردن »بتوجيه ومتابعة من 
الملك عبدالله الثاني، سيستمر في تقديم المساعدات 
الإنسانية إلى غزة، وإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق 
في سعيه للحصول على كامل حقوقه المشروعة لتحقيق 

السلام العادل«.
اتفاق  لتثبيت  الجهود  تكاتف  »ضرورة  إلى  ودعا 
وقف إطلاق النار، والبناء عليه لإيجاد آفاق حقيقية 
للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن تجسيد الدولة 
لتعيش بأمن وسلام إلى   )...( الفلسطينية المستقلة 

جانب إسرائيل«.
العادل  السلام  لتحقيق  وحيدا  »سبيلا  ذلك  وعدّ 

والشامل في المنطقة«.
من جانبه، ثمن اليمن، عبر بيان لخارجيته، الجهود 
ومصر  قطر  من  المشتركة  الوساطة  بذلتها  التي 
»الذي  الاتفاق  هذا  قادت  والتي  المتحدة،  والولايات 
لمعاناة  حد  ووضع  غزة  في  الحرب  إنهاء  شأنه  من 

الشعب الفلسطيني الشقيق«.
من جانبه، رحب العراق، باتفاق وقف إطلاق النار 
في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إيصال 
لإبادة  تعرضوا  الذين  للسكان  الإنسانية  المساعدات 

جماعية.
وقالت الخارجية العراقية إنها »ترحب بالاتفاق الذي 
للشعب  كبيرة  ومعاناة  تضحيات جسيمة  بعد  يأتي 

الفلسطيني في قطاع غزة«.
ومصر  قطر  قامت  الذي  الوساطة  بدور  وأش��ادت 

والولايات المتحدة الأمريكية به.
المبادرة  حزب  عام  أمين  قال  نفسه،  السياق  في 
الخميس،  البرغوثي،  الفلسطينية، مصطفى  الوطنية 
إن صمود الفلسطينيين في قطاع غزة »أفشل تحقيق 
إسرائيل أهداف عدوانها على القطاع وإبادتهم الجماعية 

اس��ت��رداد واقتلاع  أو  ال��م��ق��اوم��ة 
أسراها بالقوة العسكرية«.

ورأى في بيان أن »اتفاق وقف إطلاق النار تحقق 
بفضل صمود وبطولة الشعب الفلسطيني«.

في  فشلوا  وحكومته  نتنياهو  »بنيامين  وأضاف: 
بفضل  الجماعية  وإبادتهم  عدوانهم  أهداف  تحقيق 
غزة،  قطاع  في  الفلسطيني  الشعب  وبسالة  صمود 
إذ فشل الاحتلال في تنفيذ التطهير العرقي، واقتلاع 
المقاومة، أو بسط هيمنته على قطاع غزة أو استرداد 

أسراه بالقوة العسكرية«.
التعويض  الإسرائيلية  الحكومة  »حاولت  وتابع: 
عن فشلها بالبطش الوحشي بالمدنيين العزّل وتدمير 
مقوّمات الحياة في قطاع غزة، وارتكاب 3 جرائم حرب 
بالتوازي، الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات 

الجماعية والتجويع«.
الحكومة  م��ؤام��رات  »لكن  البرغوثي:  وأك��م��ل 
وبسالة  صمود  صخرة  على  انكسرت  الإسرائيلية 

الشعب الفلسطيني«.
حكومة  ومؤامرات  دسائس  من  »الحذر  إلى  ودعا 
نتنياهو، بما في ذلك تصعيد جرائمهم في الأيام الثلاثة 
القادمة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ«.
وقال: »على العالم أن يقف احتراما وإجلالا للشعب 
الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة الذي صنع أسطورة 
لإسرائيل  العاتية  القوة  وجه  في  ومقاومة  صمود 
وداعميها من حكام الغرب وأولهم الولايات المتحدة«.
وطالب ب� »التوجه الفوري لتعزيز الوحدة الوطنية 
أي محاولات  بكين، وصدّ  إعلان  وتنفيذ  الفلسطينية 
لبقاء الاحتلال أو فرض إملاءات خارجية على الشعب 

الفلسطيني بالتواطؤ مع الاحتلال«.
وفي يوليوز الماضي، أعلنت الفصائل الفلسطينية 
اتفاقها على الوصول إلى »وحدة وطنية شاملة« تضم 
كافة القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة 
توافق وطني مؤقتة تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس.
جاء ذلك في بيان صدر وقتها في ختام لقاء وطني 
عقده 14 فصيلا بما فيها حركتا »فتح« التي يتزعمها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس و«حماس« في بكين، 

بدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين.
وأضاف البرغوثي أن »وقف الحرب على غزة هو جزء 
من معركة أكبر ونضال سيتواصل ضد مؤامرات الضم 
والتهويد والتطهير العرقي في الضفة الغربية وقطاع 

غزة و ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية«.
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يتضمن الاتفاق موافقة 
»إسرائيل« على فتح معبر رفح 

بين قطاع غزة ومصر بعد 7 
أيام من بدء تطبيق المرحلة 
الأولى، إضافة إلى بروتوكول 
إغاثي وإنساني خلال المرحلة 
ذاتها بإشراف الوسطاء، مع 

السماح بسفر جرحى قطاع غزة 
للعلاج في الخارج

هل تدير »ال�حدة ال�ضاملة« �ض�ؤون الفل�ضطينيين في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س؟
إسرائيل وحماس يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
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عبد الحق الريحاني

تصدى المغرب لممارسات بعض الانفصاليين الذين 
المغربية  المملكة  مشاركة  على  التشويش  حاولوا 
الاختفاء  حول  الأول  الدولي  المؤتمر  أشغال  في 
في   2025 يناير  و16   15 يومي  المنعقد  القسري 

جنيف بسويسرا.
للمندوبية  العامة  الكاتبة  بركان،  فاطمة  وردّت 
ترأست  التي  الإنسان،  بحقوق  المكلفة  ال��وزاري��ة 
هؤلاء  على  المعنية،  القطاعات  يضم  مغربيا  وفدا 
الانفصاليين بالقول بأن صراخهم وسط قاعة المؤتمر 
لا معنى له، داعية إياهم إلى أن يلتفتوا إلى ما يجري 

في مخيمات تندوف عوض اللجوء إلى الصراخ. 
كما شجبت بركان ما أسمتها الممارسات اليائسة 
التي تروم التشويش على نقاشات المؤتمر ومحاولة 
التلاعب واستخدامه لأغراض بئيسة، علما أن النقاش 
الحقيقي للمؤتمر منصب على قضية حساسة تتجلى 
في مواجهة الاحتفاء القسري وأن المغرب منخرط 

في هذا التحدي.  
ولم تترك المتحدثة الفرصة دون التذكير بما قامت 
به المملكة المغربية من إنجاح العدالة الانتقالية، وهو 

الورش الذي آتى أُكله وجعل المغرب من البلدان التي 
اتخذت عدة مبادرات في هذا المجال. 

وتميزت مشاركة المغرب في أشغال المؤتمر الدولي 
الأول للاختفاء القسري بالتزامه بالدعوة إلى تنظيم 
ندوة إقليمية بالمغرب، تشكل مناسبة لتبادل التجارب 
والخبرات بشأن الممارسات الجيدة المتعلقة بتنفيذ 
أحكام الاتفاقية، على أساس أن تشكل الندوة فضاء 
لتبادل الآراء ومناقشة مختلف التحديات التي تواجهها 
الدول، مع اقتراح حلول عملية لتعزيز التعاون الإقليمي  

والدولي  في مجال الاختفاء القسري. 
وفي ما يتعلق بتنفيذ أحكام ومضامين الاتفاقية 
المغرب، في  القسري، تعهد  الدولية حول الاختفاء 
إطار التزام ثان، يتمثل في إدراج الاختفاء القسري 
كإصلاح  المغربي  الجنائي  القانون  مشروع  في 
وانتهاكا  القسري جريمة  الاختفاء  يجعل  تشريعي 

جسيما لحقوق الإنسان.
إرادة  تأكيد  العامة  الكاتبة  جددت  كلمتها،  وفي 
المغرب في تعزيز آليات مكافحة الاختفاء القسري، 
وعزمه على المساهمة الفعالة في القضاء عليه، منوهة 
بمبادرة عقد مؤتمر عالمي لمناقشة وتبادل الخبرات 
بشأن هذا الموضوع في إطار عمل تنسيقي جماعي.

محمد الطالبي 

في  بالمساهمة  التزامه  تعكس  خطوة  في 
تعزيز النقاش المجتمعي حول القضايا الصحية 
والاجتماعية، نظم الفريق الاشتراكي المعارضة 
الاتحادية بمجلس النواب، يوم الخميس 16 يناير 
"السياسات  عنوان:  تحت  دراسياً  يوماً   ،2025
العمومية والمبادرات المدنية في أفق القضاء على 
السيدا بحلول 2030". الحدث، الذي تم تنظيمه 
بشراكة مع جمعية محاربة السيدا )ALCS(، شهد 
حضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء 
المدني،  المجتمع  المجال الصحي ونشطاء  في 

بالإضافة إلى ممثلي منظمات حقوق الإنسان.

القضاء على السيدا: رهانات 
وتحديات

أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، 
في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا اللقاء بالنظر 
إلى الرهانات التي تواجه المغرب، خصوصاً مع 
اقتراب موعد استضافة المملكة لكأس العالم. وشدد 
على ضرورة تعزيز الالتزام البرلماني والحكومي 
مع  يتماشى  بما  السيدا،  بمكافحة  والمجتمعي 
أهداف التنمية المستدامة والالتزامات الدولية، 
مؤكداً أن تحقيق القضاء على السيدا بحلول 2030 

يتطلب سياسات تشريعية واجتماعية ناجعة.
تتطلب  الداء  هذا  مكافحة  أن  شهيد  وأضاف 

منه  يعاني  ال��ذي  والتمييز  ال��وص��م  مواجهة 
إلى  الوصول  في  المساواة  وتعزيز  المصابون، 
الهشة.  للفئات  خصوصاً  الصحية،  الخدمات 
القانوني  الإطارين  تطوير  أهمية  إلى  أشار  كما 

والمؤسساتي لتحقيق تقدم ملموس.

وزارة الصحة: التزام بتعزيز الوقاية 
والعلاج

من جانبه، أبرز الكاتب العام لوزارة الصحة 
على  القضاء  ض��رورة  الاجتماعية،  والحماية 
الوصم والتمييز الذي يواجه مرضى السيدا، مع 
التأكيد على أهمية تعزيز الوقاية، لا سيما بين 
فئة الشباب. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتكثيف 
حملات الكشف المبكر وإدماج الفئات المفتاحية 
في أنظمة الحماية الاجتماعية، مع الحرص على 

ضمان توافر الأدوية ومنع نفاد المخزون.

نهج حقوقي وشامل

الإنسان  بحقوق  النهوض  مدير  أكد  ب��دوره، 
بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحق في 
الصحة يعد من الحقوق الدستورية التي ينبغي 
ضمانها للجميع. ودعا إلى تبني مقاربة شاملة 
تضع حقوق الإنسان في صلب استراتيجية مكافحة 
السيدا، مما يساهم في خلق بيئة آمنة تمكن من 

القضاء على المرض بحلول 2030.

رؤية المجتمع المدني

أن  على  شدد  السيدا  محاربة  جمعية  رئيس 
آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية  الداء يترك 
على الأفراد والمجتمعات. ودعا إلى تعزيز وصول 
المرضى للعلاج وضمان النفاذ إلى الأدوية ضمن 
أهمية  أكد  كما  الصحة.  في  الحق  يحترم  إطار 

محاربة الوصم والتمييز عبر سياسات وتشريعات 
تراعي احتياجات الفئات المعنية.

التزام جماعي لتحقيق التنمية 
المستدامة

هذا اليوم الدراسي، الذي جاء في إطار الالتزام 
المستمر للفريق الاشتراكي بدعم القضايا الصحية 

الوضعية  لمناقشة  فرصة  شكل  والاجتماعية، 
الراهنة لمحاربة السيدا في المغرب، واستعراض 
المستمرة. كما خلص  المحرز والعقبات  التقدم 
بين  الجهود  تضافر  ض��رورة  إلى  المشاركون 
الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني والبرلمان 
لتحقيق الهدف العالمي للقضاء على السيدا بحلول 

عام 2030 

أخبار03
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»نحو مغرب خال من السيدا بحلول 2030«:

اليوم الدرا�سي للفريق الا�ستراكي ي�سائل ال�سيا�سات العمومية والمبادرات المدنية

اختار المغرب كأول وجهة دولية يزورها

حمو�سي ي�ستقبل بالرباط المفو�ض العام 
للا�ستعلامات باإ�سبانيا

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب 
بالرباط،  الأربعاء  حموشي،  اللطيف  عبد  الوطني، 
المفوض العام للاستعلامات بمملكة إسبانيا، خافيير 
على  المغرب  يزور  الذي  بيرسيرو،  سوزين  أنطونيو 

رأس وفد أمني رفيع المستوى.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 
أن  إلى  بالنظر  بالغة  أهمية  تكتسي  الزيارة  هذه  أن 
المفوض العام للاستعلامات الإسباني المعين حديثا، 
اختار المغرب كأول وجهة دولية يزورها بصفته النظامية 
ومسؤولياته الجديدة، بغرض تدعيم علاقات التعاون 
الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأضاف المصدر ذاته، أن المدير العام للأمن الوطني 
أجريا  الإسباني  ونظيره  الوطني  التراب  ولمراقبة 
المخاطر  مستوى  تقييم  تناولت  مكثفة،  مباحثات 
عبر  التوتر  بؤر  مختلف  في  الإرهابية  والتهديدات 
العالم، وتحديدا في منطقة الساحل والصحراء، وكذا 
تثمين وتدعيم العمليات المشتركة المنجزة بالتعاون 
بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف 

العنيف.
كما استعرض الجانبان الدور الذي يمكن أن تضطلع 
به مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في 
الذي   ،2030 العالم  كأس  لإنجاح  المشتركة  الجهود 
سينظم في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا 
واستباق  الجنائي  بالاستخبار  المرتبط  الجانب  في 

وتحييد كل المخاطر المحدقة بالأمن العام.
العام  المفوض  أش��اد  المباحثات،  ه��ذه  وخ��لال 
للاستعلامات بإسبانيا بمستوى التعاون المتميز مع 
لمراقبة  العامة  المديرية  في  ممثلة  المغربية  المملكة 
التراب الوطني، مؤكدا أن إسبانيا تجنبت مخططات 
الاستخباراتية  المعلومات  بفضل  خطيرة  إرهابية 
الحاسمة وعالية الموثوقية التي وفرتها مصالح المديرية 

العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما عبر المسؤول الإسباني، بحسب البلاغ ذاته، عن 
رغبة بلاده في مواصلة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه 

في مواجهة  الوطني  التراب  لمراقبة  العامة  المديرية 
الإرهاب، خصوصا في السياق العالمي الحالي الذي 
ومعقدة،  ومتشابكة  متصاعدة  أمنية  تحديات  يواجه 
كما جدد التأكيد على أهمية تدعيم العمليات المشتركة 
والتوقيفات المتزامنة التي تباشرها الأجهزة الأمنية في 
كلا البلدين ضمن الأوساط المتطرفة سواء في المغرب 

أو في إسبانيا.
بتطابق  اللقاء  هذا  خلال  المباحثات  تميزت  وقد 

وجهات النظر حول ضرورة تعزيز وتكثيف آليات التعاون 
الأمني المشترك في مختلف المجالات، بما فيها مكافحة 
الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك بما يضمن مواجهة 
المخاطر المشتركة التي تحدق بأمن البلدين الجارين.

وتعكس هذه الزيارة المستوى المتقدم الذي بلغته 
الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية وجارتها الإسبانية، 
كما تبرز تنامي الطلب على النموذج الأمني المغربي في 

مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

المغرب يت�سدى لت�سوي�ض الانف�ساليين بموؤتمر الاختفاء الق�سري بجنيف

عبد الحميد جماهري 

من   بين   الأسماء،   يذكر   حميد   صياد   اسما   آخر،   ريشارد   القائد   في   شرطة   الحدود،   فقد   ابنته   إبان   عملية  
 تفجير   قطار   النقل   الجهوي   في   سان   ميشيل   بباريس   في    . 1995   وقد   اختار   أن   يعيش   بعد   تقاعده   في   المغرب . 
   وكان   لهذا   العميل   الاستخباراتي   تأثير   على   صياد،   بحيث   كانت   معرفته   دفعة   في   التزام   أكثر   من  
 طرفه،   كما   كان،   بشكل   أو   بآخر،   السبب   في   لقاء   حميد   صياد   مع   ماكرون     . في   مناسبة   عندما   تم   استدعاؤه  
 من   طرف   الرئيس   الفرنسي   لحضور   اليوم   التكريمي   لضحايا   الإرهاب   في   2024   في   فندق "  ليزانفاليد ، "  
 هناك   رافق   ريشارد   هذا   رفقة   المحامي   الوزير   ديبو   موريتي،   الذي   ذكره   بالأيام   الخوالي   الجميلة . في   هذا  
 الحفل،   يقول   صياد،    » اتجه   الرئيس   ماكرون   نحوي،   صافحني   وتحدثنا   بعض   هنيهات    . وفي   هذا   الإطار  
 التكريمي   عشت   لحظات   عاطفية   قوية   عندما   رأيت   ريشارد   وهو   يحمل   صورة   ابنته   بيده   والدموع   تسيل  

 من   عينيه   وماكرون   يواسيه  .  « 
مع   توالي   الأيام   تكونت   لدى   حميد   صياد   شبكة   من   المصادر   والعلاقات   والصداقات    . وبمباركة   من  
 المحامي   الفرانكو   جزائري   مراد   أوصديق،   وضع   هاته   الشبكة   رهن   الإشارة،   لمن   يهمه   الأمر،    » وفي   هذا  
 الصدد   يقول » ،   تم   تنظيم   لقاءات   تبين   بأنها   كانت   ذات   أولوية   قصوى   بل   حيوية،   مع   الإدارة   الأمريكية   العليا  
 والأمن   المغربي   وأطر نافذة   في   السفارة   الإسرائيلية   وشخصيات   سامية   في   الجزائر   التي   اشتهرت   بأنها  
 بعيدة   عن   المنال   في   أوقات "  اللخبطة  " أو   المصنفة   من   الأسرار   العسكرية،   كما   هو   حال   الأمن   العسكري  
 أو   المخابرات   العسكرية « ،   وفي   تلك   الفترة   التي   كان   فيها   ينتظر   قرار   المحكمة   بخصوص   الاتهامات  
 الموجهة   إليه   اشتغل   بحماس   لإيصال   المعلومات   للجزائريين   والفرنسيين   أو   لعب   دور   الجسر   بينهما،  
 كما   حدث   في   إحدى   العمليات   الخاصة   بتتبع   التفجيرات    . فقد   وصل   إلى   علم   المخبر   صاحب   الكتاب،   من  
 طرف   أحد   العملاء   المهمين   في   المخابرات   الجزائرية   النشيط   في   أوروبا،   بأن   عملية   تفجير   تستهدف   مقر  
 شركة   الطيران   الجزائرية   في   باريس   قرب   الأوبرا،   ستقع   في   باريس،   وأن   الكوماندو   الإرهابي   سيأتي   من  
 ألمانيا   وسيستعمل   بنادق   الكلاشينكوف   في   إطلاق   النار    . على   كل   من   يتواجد   في   الشركة  . أخبر   صياد  
 الأمن   الفرنسي   وطلب   منهم،   على   حد   قوله، »    تأمين   الخطوط   الجزائرية « ،   وبعد   ذلك   أصبح   هذا   المقر  

 عبارة   عن   ملجأ   محاصر   بالأمنيين   وتم   اعتقال   المنظمين   بعد   أيام   عديدة   من   التتبع . 
   بعد   شهور   من   هذا   الحادث،   في   سنة   1993   بالضبط   ،   وصل   إلى   علمه،   والجزائر   تعيش   حربا   بلا  
 هوادة   بين   العسكر   والمتطرفين   الإسلاميين،   بأن   عملية   تفجير   تستهدف   السفارة   الجزائرية   فوق   التراب  
 الفرنسي   بشارع "  لشبونة  " في   باريس    . وقال   لمراسل   أو   المخبر   الفرنسي "   »    في   صفوفكم   جاسوس  «  
 يساعد   المتطرفين   وبأن   السفارة   قد   يتم   تفجيرها   ، " وبعد   عملية   استنفار   كبيرة   تم   الكشف   عن   المتفجرات  

 والأسلحة   في   المخبأ   الأرضي   للممثلية   الديبلوماسية   الجزائرية ! 
وقد   توصل   حميد   صياد   بالأخبار   عن   طريق   المخابرات   الفرنسية   ونقلها   إلى   المخابرات   الجزائرية .. 
   ومن   الخطط   القوية   التي   نبأ   بها   من   يعنيهم   الأمر   عملية   تهريب   الأسلحة   إلى   فرنسا،   على   متن   باخرة  
 تحمل   اسم »  "  تيبازا     «  " من   طرف   عاملين   في   السفينة   من   أفراد   الجماعة   الإسلامية   المسلحة (  »    الجيا ، )  «  
 الذين   سبق   لهم   أن   هددوا   الرئيس   الفرنسي   جاك   شيراك   بالإسلام   أو   الهجوم،   وأرسلوا   له   رسالة"  
 أسلم   تسلم   وإلا   السلاح   بيننا  ."  وتوالت   المهام   غير   الرسمية   للمخبر،   الذي   كان   ينقل   أخبارها   إلى   هذا  
 الطرف   أو   ذاك،   ومن   أهمها   ما   كان   سيحصل   في   مطار   رواسي   شارل   ديغول   بباريس   عندما   تسللت   خلية  
 من   الجماعة   الإسلامية (  الجيا  ) إلى   صفوف   العاملين   فيه   وخططت   لتفجيرات   تهم   الطائرات   والمطار،  
 وبفضل   علاقاته   واتصالاته   حصل   على   المعلومة   التي   أطلع   عليها   المخابرات   الفرنسية    . كما   حدث   من  
 بعد   ذلك   في   التخطيط   لعملية   استهدفت   وزيرين   جزائريين   في   فندق "  بولمان   مانبارناس  " إضافة   إلى  
 لائحة   سوداء   من   الصحافيين   الفرنسيين    ..    هذه   العمليات   كلها   سمحت   له   بالحصول   على »    رتبة   المخبر  

 الموثوق « ،   أو   العميل   الموثوق   كما   يسمى   في   القاموس   الاستخباراتي .. 
في   فصل   من   الفصول   الأخيرة   عنوانه "   » الجزائر   يجب   ألا   تترنح   وتسقط   ، " يتحدث   حميد   صياد،   عن  
 علاقته    ...    بالمغرب      ! الذي   بدأت   عدوى   الإرهاب   تهدده   بسبب   قربه   مع   الجزائر   وفرنسا    .. وتعود   بداية  
 هاته   العلاقة   عندما   وصلت   إلى   عمله   معلومة   عن   عملية   لمهربين   للسلاح   مغاربة   كانوا   على   وشك   بيع  
 أسلحة   إلى   المتطرفين   الجزائريين،   وهو   ما   كان   أحد   يتصوره   من   قبل    . وأطلعته   موارده   بأن   الجماعة  
 الإسلامية   المسلحة   تخطط   للهجوم   على   المغرب   وارتكاب   تفجيرات   فيه،   وأطلع   الجزائريين   على   ذلك،  
 وبناء   عليه   طلبوا   منه   الاتصال   بالمخابرات   المغربية    .    غير   أنه   لم   يكن   على   علاقة   مع   أي   كان    ...    ولكن  
 أحد   معارفه   الفرنسيين   كان   على   صلة   ببعض   عناصر   المخابرات   المغربية    . فأعطاه   اسم   مسؤول   مغربي  ..     
 وكان   جنرالا       ! تقرر   أن   يتصل   به   الجنرال   ويضرب   له   موعدا   في   مونبارناس    . وهو   ما   تم،   وحصل   الجنرال  
 على   المعلومات   التي   كانت   بحوزته   حول   الأسماء   المتورطة،   عن   مهربي   السلاح وعن   الخلايا   النائمة  
 في   المغرب     . بعد   أن   قام   ببحثه   وتحرياته   تأكد   من   ذلك   واستقل   طائرة   للقاء   بالعميل   صياد   الموثوق  .  
 وخاطبه   الجنرال   بالقول  "  لقد   كانت   معلوماتك   ذات   قيمة   ثمينة   بالنسبة   للمغرب   ، " وبدون   تكلف   أضاف  
 بأنه   يرجو   مواصلة   التعاون   مع   الأجهزة،   مع   وعده   بتمكينه   من »    ضيعة   �   فيرما    «  - في   البلاد    . أجابه  

 صياد "  » سنواصل   العمل   لكن   بالمجان   لأن   الوضع   صعب   ونحن   سنواجه   الإرهاب ."  
وهكذا   أصبحت   له   علاقات   مع   المغرب   في   ظروف   لم   يتوقعها،   وهو   ما   قاده   إلى   اللقاء   بشخصية   فريدة،  
 الكاتب   والمعارض   الشرس   للحسن   الثاني   رحمه   الله،   وقتها،   مومن   الديوري،   الذي   ظل   في   المنفى   إلى  
 حدود    2006   حيث   التحق   بالمغرب   في   عهد   محمد   السادس    . وهو   كان   قاب   قوسين   أو   أدنى   من   أن   يتم  
 ترحيله   في   عهد   ميتران،   بطلب   من   الحسن   الثاني   لولا   دفاع   المحامي   أوصديق    . ويعتبر   حميد   صياد  
 بأن   المغربي   كانت   له   علاقات   خاصة   للغاية   مع   الرئيس   الأمريكي   بيل   كلينتون   الذي   استقبله   في   البيت  

 الأبيض   بالرغم   من   موقف   الحسن   الثاني  . 
   وهاته   العلاقة   كانت   سببا   في   أنه   دافع   عن   الحكومة   الجزائرية   أمام   الإدارة   الأمريكية   وصلت   حد  

 تزكيته   وتأمين   موقف   مناسب   في   عز   العزلة   الدولية   للنظام   الجزائري .. 
   بعد   ذلك   ينتقل   العميل   الموثوق   إلى   حكاية   اتصاله   مع   الإسرائيليين والأمريكيين    في   هاته   الفترة  
 من   حياته    ..    وكانت   البداية   من   الندوة   الصحافية   التي   نظمها   محاميه   في   سياق   محاكمته   على   محاولة  

 شراء   مطعم "  الفوتيكس ." 

لقاء المخابرات الجزائرية
مع الموساد! 

اللقاء   مع   ماكرون   وجنرال   المخابرات   المغربية  
 وتهديد   �سيراك « اأ�سلم   ت�سلم   واإلا   ال�سلاح   بيننا (4) 

المملكـة المغربيـة
وزارة الداخليــة

عمالة إقليم تارودانت
جماعة افريجة

إعـــلان عن طلب عروض مفتوح  
وطني

رقــــم: 2025/01 
،علـى   2025/02/10 يوم  في 
السـاعة  الحادية عشرة صباحا، 
جماعة  رئيس  مكتب  في  سيتم 
المتعلقة  الأظرفة  فــتح  افريجة 
أثمــان  وطني   عروض  بطلـب 
تزويد  أشغال  لأجل:  مفتوحة 
للجماعة  التابعة  الدواوير 

إقليم تارودانت  الترابية فريجة 
)تهيئة  للشرب  الصالح  بالماء 
الصالح  الماء  توزيع  شبكة 

للشرب وتعميق الآبار(.
طلب  ملف  تحميل  يمكن   *
بوابة  من  إلكترونيا  العروض 

الصفقات العمومية: 
www.marchepublics.

gov.ma
* حدد مبلغ الضمان المؤقت في 
عشر  ستة  )16.000,00درهم( 
الاشغال  تقدير  كلفة  ألفدرهم. 
محددة من طرف صاحب المشروع 
مبلغ)1.117.367,40درهم(  في 

ألفاً  عشر  وسبعة  ومئة  مليون 
وثلاثمائة وسبعة وستوندرهما 

وأربعون سنتيما.
من  كل  يكون  أن  يجب   *
ملفات  وايداع  وتقديم  محتوى 
لمقتضيات  مطابق  المتنافسين 
رقم  المرسوم  من  30و34  المواد 
بالصفقات  المتعلق   2.22.431
للمتنافسين  وعلى  العمومية. 
البوابة   عبر  اظرفتهم  ايداع 
الالكترونية للصفقات العمومية:

www.marchepublics.
gov.ma

الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 

المنصوص  تلك  هي  بها  الادلاء 
نظام  من   5 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/4461/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش اسفي
إقليم اسفي
دائرة حرارة

قيادة دار السـي عيسى
جماعة اصعادلا 

إعلان عن طلب عروض مفتوح 
وطني

رقم: 2025/01/ص.أ.د
جلسة عمومية

على   2025/02/13 يوم  في 
في  سيتم  صباحا   11 الساعة 
الجماعة  رئيس  السيد  مكاتب 
الأظرفة  فتح  اصعادلا  الترابية 
المتعلقة بطلب العروض المفتوح 

رقم:  أثمان  بعروض  الوطني 
2025/01/ص.أ.د لأجل: أشغال 

تهيئة المسالك التالية:
1- المسلك الرابط بين دوار أولاد 

بوشتة ودوار أولاد التومي.
2 - المسلك الرابط بين دوار أولاد 

اعيش ودوار بونيفل.
دوار  بين  الرابط  المسلك   -  3
التهامي  مولاي  ومنبع  هديل 

)على حدود جماعة احرارة(.
دوار  بين  الرابط  المسلك   -  4
أولاد حمو ومدرسة أولاد حمو.

دوار  بين  الرابط  المسلك   -  5
عبر  البريكات  ودوار  الكوانين 

المسجد.
السوق  بين  الرابط  المسلك   -  6
ودوار  الولاد  اربعاء  الأسبوعي 

السويرات.
الطريق  الرابط بين  المسلك   -  7

الوطنيةأ 7 ودوار الهموصة.
دوار  بين  الرابط  المسلك   -  8

بن  علي  أولاد  ودوار  المكاديم 
عيسى.

دوار  بين  الرابط  المسلك   -  9
دار  جماعة  وحدود  الخوادرة 

سي عيسى.
مسلك  الرابط بين  المسلك   -  10
 17 كيلومترية  والنقطة  المرس 

بالطريق الجهوية 202.
بدوار  المتواجد  المسلك   -  11

الصعادلة.
دوار  بين  الرابط  المسلك   -  12

الصويرات ومدرسة الموحدين.
13 - المسلك الرابط بين الطريق 

السيار ودوار لكراع.
دوار  بين  الرابط  المسلك   -  14
ودوار  ديب  بن  العربي  أولاد 

الفقاقرة.
15 - المسلك الرابط بين الطريق 

السيار ودوار البودرارات.
16 - المسلك الرابط بين الطريق 

الجهوية 202 ودوار الزراولة.

يمكن تحميل ملف طلب العروض 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية عبر العنوان:
www.marchéspublics.

gov.ma
لكلفة  التقديري  المبلغ  يحدد 
طرف  من  المعد  الأعمال 
مبلغ:  في  المشـروع  صاحب 
)مليون  1.127.697.37درهم 
وعشرون  وسبعة  ومائة 
وتسعون  ألفاًوستمائةوسبعة 
درهماً وسبعة وثلاثون سنتيماً( 

مع احتساب الرسوم.
فيِ  محدد  المؤقت  الضمان 
)22.553.00درهم(  مبلغ: 
اثنان وعشرون الفاً وخمسمائة 

وثلاثة وخمسون درهماً.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 
مطابق لمقتضيات المواد من 30 
المتعلق  المرسوم  من   34 إلى 

بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
في  الكترونية  بطريقة  الملفات 
عبر  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان:
www.marchéspublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   5 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
طبقا لمقتضيات الفصل 23 و26 
العمومية  الصفقات  من مرسوم 
تنظيم  سيتم   02-22-431 رقم 
زيارة ميدانية من طرف صاحب 
 2025/02/06 المشروعبتاريخ 
عشرة  الحادية  الساعة  على 
من  ستكون  الانطلاقة  صباحا، 

أمام مقر جماعة اصعادلا.
ع.س.ن/4465/إ.د

*************
المملكة المغربية

وزارة الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القــروية والميـاه 

والغــــابــــات 
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة 

مراكش اسفي
مركز التأهيل الفلاحي اولاد 

بوكرين
اعلان عن استشارة مـعـمـاريـــة 

مفتوحة 
رقم: 01/م.ت.ف.ا.ب/2025
متعلق باستشارة معمارية

 2025 فبراير   10 الاثنين  يوم 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
التأهيل  مركز  مكاتب  في  سيتم 
فتح  بوكرين  اولاد  الفلاحي 
المتعلقة  المعماريين  اظرفة 
لدراسة  المعمارية  بالاستشارة 
وصيانة  تهيئة  مشروع  وتتبع 
اولاد  الفلاحي  التأهيل  مركز 
ملف  سحب  يمكن  بوكرين. 
الصفقات  مكتب  من  الاستشارة 
اولاد  الفلاحي  التأهيل  مركز 

بوكرين او تحميله من الموقع:
www.marchepublics. 

gov.ma
المتوقعة،  القصوى  الميزانية 
لتنفيذ  الرسوم  احتساب  دون 
الأشغال المزمع إنجازها محددة 
في  المشروع  صاحب  طرف  من 
1.500.000,00درهم  مبلغ: 
)مليون وخمس مئة ألف درهم(.
يجب أن يكـون كل من محتــوى 
مـلفــات  وإيداع  وتقـديـم 
لمقتضيات  مطابق  المتنـافسيـن 
من  و105  و104   103 المواد 
 2-22-431 رقـم  المـرســوم 
 1444 شعبان   15 في  الصادر 
المتعلق  )8مارس2023( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمهندسين المعماريين:

عن  أظرفتهم،  إرسال  إما   *
بإفادة  المضمون  البريد  طريق 
التأهيل  مركز  بالاستـلام 

الفلاحي اولاد بوكرين؛
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
التأهيل  مركز  الضبط  بمكتب 

الفلاحي اولاد بوكرين.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح الأظرفة؛
بطريقة  مباشرة  ارسالها  إما   *
الصفقات  بوابة  عبر  الكترونية 

العمومية للدولة.
 2025 فبراير   04 الثلاثاء  يوم 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
اجل  من  اجتماع  سينعقد 
المتعلق  الموقع  بزيارة  القيام 
المذكورة  المعمارية  بالاستشارة 

أعلاه.
إن الـوثــائـق الـمثبتـة الــواجـب 
الإدلاء بهـا هـي تـلـك المنصوص 
عليها في الـمــادة 06 من نظام 

الاستشارة المعمارية.
ع.س.ن/4467/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم قلعة  السراغنة
المجلس الإقليمي
مصلحة الصفقات

إعلان عن طلب عروض مفتوح 
وطني  بعروض اثمان

BP/01/2025 :رقم
على   2025/02/20 يوم  فـي 
سيتـم   صباحا  الساعة 11:00 
لقلعة  بمكاتب المجلس الاقليمي 
الاجتماعات(   )قاعة  السراغنة 
بطلب   المتعلقة   الأظرفة   فتـح 
أثمـان   بعروض  العروض  
مسبح   إتمام  أشغال  لأجل: 
بالجماعة الترابية سيدي رحال 

بإقليم قلعة السراغنة.
طلبات  ملفات  تحميل  *يجب 
العروض الكترونيا من العنوان 

الالكتروني التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
تقدير كلفة الأشغال في مبلغ:   *
)خمس  596.556.00درهما 
مائة وستة وتسعون الفا وخمس 
درهما( وخمسون  وستة  مائة 
حدد مبلغ الضمان المـؤقت  في 
)إحدا  11.500.00درهم  مبلغ: 
عشر ألفا وخمس مائة  درهما(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
لمقتضيات  مطابق  المتنافسين 
من   34 إلى   30 من  المواد 
 431.2.22 رقم    المرسوم 
)8مارس2023(  في  الصادر 

المتعلق بالصفقات العمومية.
المتنافسين  اضرفة  تودع 
بطريقة  إلزاميا  وعروضهم 
الصفقات  بوابة  عبر  الكترونية 

العمومية.
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن   -
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   5 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
المتنافسين  على  يستوجب   -
عليها  مصادق  بنسخة  الإدلاء 
والتصنيف  التأهيل  شهادة  من 
بحسب القطاع والصنف الأدنى 
على  وذالك  المطلوبة  والمؤهلات 

الشكل التالي:
A:القطاع

الصنف: 5 
A2 :المؤهلات

ع.س.ن/4469/إ.د
*************
المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية بوجدة

إعلان عن بيع عقار محفظ 
بالمزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 2024/323

حنان سنوسي عنوانها  لفائدة: 
تجزئة  الثاني  الحسن  شارع 
موقف أوريكا الرقم 100 وجدة.

حياة  الأستاذة  عنها  تنوب 
أباحو المحامية بهيئة وجدة.

ضد: 
ومن  الحميد سنوسي  عبد   -  1
الراشدي  شارع  عنونهما  معه 

الرقم 10 وجدة.
عنوانها  سنوسي  سناء   -  2
طريق سيدي يحي تجزئة موقف 

أوريكا الرقم M2 101 وجدة.
معها  ومن  سنوسي  رجاء   -  3
السادس  محمد  شارع  عنوانهم 

حي ابن مراح رقم 17 وجدة.
ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2025/02/26 الأربعاء  يوم 
بقاعة  11 صباحا  الساعة  على 
بالمحكمة   9 رقم  الجلسات 
بالمزاد  بيع  بوجدة،  الابتدائية 
مزايد  وآخر  لأكبر  العلني 
"فيلا  المسمى  للعقار  ميسور 
العقاري  الرسم  ذي  بوعزيز"  
بشارع  الكائن   5535/0 عدد 
وهو  وجدة   10 رقم  الراشدي 
البناء  قديمة  فيلا  عن  عبارة 
من  تتكون  واحدة  واجهة  لها 
منزلين  على  يحتوي  سفلي 
يحتوي  مستقل  مدخل  له  منزل 
ومطبخ  وغرفتين  صالون  على 
بالضواية  ودوش  ومرحاض 
إصلاحه  إعادة  تم  منزل  وهو 
مواصفات  بجميع  يتصف 
ثاني  ومنزل  والرفاهية  الزينة 
على  يحتوي  مستقل  باب  له 
ودرج  وغرفة  مرآب  به  سفلي 
إلى  يؤدي  العاري  بالبهو 
يحتوي  الذي  العلوي  الطابق 
على غرفة ومرحاض وهو منزل 
قديم يحتاج إلى ترميم وإصلاح 
الزينة  مواصفات  فيه  تنعدم 
على  الجميع  يوجد  والرفاهية 

مساحة 207 متر مربع.
الافتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
بالمزاد  البيع  عملية  لانطلاق 
مبلغ  في  أعلاه  للعقار  العلني 
)مليون  1.100.000,00درهم 

ومائة ألف درهم(. 
ويشترط ضمان الأداء مع زيادة 
الخزينة  لفائدة   %  3 نسبة 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 
أو الاطلاع على كناش الشروط 
أو التحملات أو تقديم عروض، 
الضبط  بكتابة  الاتصال  يجب 
بوجدة  الابتدائية  بالمحكمة 
حيث  المدني-  التنفيذ  -مكتب 
رهن  الإجراءات  ملف  يوجد 

إشارة العموم.
ع.س.ن/4470/إ.د

*************

إعلانات10
Al Ittihad Al Ichtiraki
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ع.س.ن /4459/إد

ع.س.ن /4460/إد

ع.س.ن /4464/إد

ع.س.ن /4466/إد

ع.س.ن /4468/إد
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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سطات: حسن خوداري
لم تهدأ بعد الزوبعة التي أثارها تداول فيديو تأنيب عامل 
إقليم سطات للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم 
الأولي والرياضة بخصوص تأخر إنجاز بعض المشاريع التي 
تعتبر مديرية التعليم شريكا فيها. ويتعلق الأمر هنا بتسع 
وعشرين مركزا سوسيو رياضيا بدأ الاشتغال لتنفيذها منذ 
ما يفوق عقدا من الزمن، ورصد لها غلاف المالي بلغ 23,2 
مليون درهم، ثلاثة عشر ملعبا للقرب منها هي التي خلقت 
لسطات،  الإقليمي  للمجلس  العادية  يناير  دورة  في  الحدث 
والتي وجه فيها أحد الأعضاء سؤالا للمدير الإقليمي لوزارة 
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة متسائلا عن سبب 
تأخر إنجاز هذه الملاعب وعدم استفادة الناشئة والشباب 

من خدماتها.
واقعيا، عندما تم تدشين هذه المشاريع قبل نحو ثماني 
سنوات، وقعت اتفاقيات شراكة وقتها بين المجلس الإقليمي 
والرياضة  الشباب  ل��وزارة  الإقليمية  والمندوبية  لسطات 
المشاريع  التجهيز الجماعي غير أن إخراج هذه  وصندوق 
نقل  في صعوبة  تجلت  عراقيل مسطرية  اعترضته  للوجود 

اختصاص الرياضة من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة التربية 
الجانب  هذا  تسوية  وبعد  والرياضة،  الأولي  والتعليم  الوطنية 

مراكز سوسيو  ثلاثة  بإنجاز  المكلف  المقاول  إخلال  برز مشكل 
لعدم  كان  كما  الصفقة،  في  الواردة  بالتزاماته  بسطات  رياضية 
تحديد التوطين والوعاء العقاري نصيبه في تأخير إنجاز المشروع. 

باقي الملاعب الرياضية اعترضتهم صعوبات مالية لدى 
الشركات المشرفة على الإنجاز. 

هذه  إنجاز  تأخر  في  المسؤولية  أن  يتضح  هنا  من 
لوزارة  الإقليمية  المديرية  بين  تبقى مشتركة  المشاريع 
القانونية  المساطر  تسلك  لم  التي  الوطنية  التربية 
المقاول،  بينها وبين  المبرم  العقد  لمراجعة  والقضائية 
في  عليها  المنصوص  الإنجاز  مدة  تجاوز  وأنه  لاسيما 
دفتر التحملات، وبالتالي تسحب منه المشروع وتشرع 
في إجراء مناقصة جديدة، وبشروط وضمانات جديدة، 

لإنجاز مشاريعها في فترة زمنية محددة.
 عمالة إقليم سطات، بدورها تتحمل جزءا من المسؤولية 
لتأخرها في التأشير على وضع الوعاء العقاري المقترح 
من قبل الجماعات لوضعه رهن إشارة المديرية الإقليمية 
لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات.
وبناءً على ذلك، لو اضطلع كل طرف بمسؤولياته وربطنا 
فعلا المسؤولية بالمحاسبة، لما أصبح تدخل عامل إقليم 
سطات حدثا يُتداول بهذا الشكل، ولما كانت هناك حاجة 
لغضبته أو لهجته القوية التي بلغت حد التقريع، ولما 
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تدخله بهذا الكم الهائل، 
ولما اعتُبر تدخله سابقة في علاقة العمال والولاة برؤساء المصالح 

الخارجية.

الرباط – محمد الطالبي
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة 
العامة، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، 
على الجهود المبذولة من قبل قضاة النيابة العامة لتعزيز 

سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة بالمملكة.
حصيلة متميزة لعام 2024

استعرض المسؤول القضائي حصيلة الأداء لعام 2024، 
حيث حققت النيابة العامة نسب إنجاز لافتة، مثل معالجة 
%88 من الشكايات المسجلة )565,874 شكاية( وتدبير 94% 
من المحاضر الرائجة )2,324,109 محضراً(. كما تراجع 
ديسمبر  بنهاية   32.56% إلى  الاحتياطي  الاعتقال  معدل 

2024، مقابل %37.56 في السنة السابقة.

تركيز على حماية الفئات الهشة
أبرزت الكلمة الجهود المبذولة لحماية النساء والأطفال، 
بالعنف ضد  مرتبطة  84,822 شكاية  معالجة  تمت  حيث 
النساء، ومواصلة الحد من زواج القاصر برفض %86 من 
تلميذاً   71,662 أكثر من  إدماج  تم  كما  المقدمة.  الطلبات 

وتلميذة في المدارس للحد من الهدر المدرسي.
محاربة الفساد وتعزيز التعاون الدولي

أوضح رئيس النيابة العامة نجاح آلية الخط المباشر 
لمكافحة الرشوة في ضبط 61 حالة خلال العام الماضي، 

إضافة إلى متابعة 801 قضية غسل أموال. كما تم تعزيز 
التعاون الدولي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات 
المدعين  مؤتمر  واستضافة  وبلجيكا  روسيا  من  قضائية 

العامين الأفارقة بمراكش.
توجهات مستقبلية

دعا المسؤول القضائي إلى تسريع إخراج القانون الجنائي 

وقانون المسطرة الجنائية، وتطوير آليات لحماية الفئات 
الهشة، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة 

بزيادة 1000 قاضٍ وأطر مؤهلة لدعم الأداء القضائي.
واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام 
المؤسسة القضائية بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، 
الذين  العدالة  منظومة  في  الفاعلين  لكل  عن شكره  معبراً 

أسهموا في تحقيق هذه النتائج المشرفة.

ت: المقدمي المهدي
حديثا(  )المعين  الخارجية  وزير  أشاد    
»ماركو روبيو«، والمعروف بمواقفه المؤثرة 
في السياسات الخارجية للولايات المتحدة، 
الريادي  المغربي ودوره  التنموي  بالنموذج 
في القارة الإفريقية. وفي تصريح جديد أدلى 
قال  الأمريكي،  للكونغرس  اجتماع  خلال  به 
روبيو إن »المغرب يمثل نموذجا يُحتذى به 
للدول الإفريقية الأخرى في عدة مجالات، أبرزها 
السياسي،  الاستقرار  الاقتصادية،  التنمية 

ومحاربة الإرهاب«.
  وذكر »ماركو روبيو« خلال حفل تعيينه 
في منصبه الجديد كوزير للخارجية الأمريكية 
أن: »على الجهة المقابلة، وبالنظر إلى منطقة 
دول الساحل الأفريقية، هناك فرص عدة لتعزيز 

محاربة الإرهاب والتنمية الاقتصادية. لقد 
بدأنا نؤمن، بأن المد الروسي في بعض من 
الدول الأفريقية آخذ في تهديد مكانتنا فيها، 
نظرنا(  وجهة  )من  الدول  هذه  يحيل  وهو 
إلى الفشل في التصدي ومحاربة الإرهاب أو 
تحقيق أي تنمية داخلية حقيقية، مع علمنا 
قريبا حيث سترى هذه  الوقت سيحين  أن 
الدول نتيجة اختياراتها على أرض الواقع.

  من جهة ثانية، إن المثال الأبرز والناجح 
في القارة الأفريقية، يكمن في »المغرب« الذي 
رأينا في مكانته الحالية نتيجة للاتفاقيات 
المتعددة والبناءة التي أقدم على المشاركة 
فيها، والتي مكنته من تحقيق مكانة مهمة 
التصدي  أو  الاقتصادية  التنمية  في  سواء 
للإرهاب، والتي )هذه الإتفاقيات والشراكات( 
أدت به كذلك إلى تحسينات متواصلة تعزز من 

مكانته )الأفريقية خاصة( على عدة أصعدة«.
ولم يفت »ماركو روبيو« الحديث )كما اعتاد 
على إن »الدول الإفريقية  في مناسبات عدة( 
يمكنها الاستفادة من التجربة المغربية لتحقيق 
التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار«، وشدد على 
أن »ما حققه المغرب يظهر أن الإرادة السياسية 
فرقًا  أن تحدث  والرؤية الإستراتيجية يمكن 
وتعزيز  المواطنين  حياة  تحسين  في  كبيرا 
يذكر  الدولية«.  الساحة  على  ال��دول  مكانة 
الجديد،  الخارجية  وزير  تصريحات  جل  أن 
تتصادف مع فترة يشهد فيها المغرب »اهتماما 
متزايدا« على المستوى الدولي بفضل إنجازاته 
استعداده  وخاصة  المجالات،  مختلف  في 
مع  بالتعاون   2030 العالم  كأس  لاستضافة 

كلا من »إسبانيا« و«البرتغال«.

في الواجهة02
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وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو: »المغرب يجب اأن يكون قدوة للدول الإفريقية الأخرى«

بسم الله الرحمان الرحيم  » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي   إلى 
ربك راضية مرضية،   فادخلي   في   عبادي  وادخلي   جنتي « .    

صدق الله العظيم

عم الزميل عماد عادل في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله السيد الفاضل لحسن 
عماد، عم الزميل عماد عادل، صباح أول أمس 
الأربعاء بمدينة الدار البيضاء عن سن يناهز 
التسعين.  وقد ووري الثرى بمقبرة الرحمة 

عصر أول أمس.
مؤسسة  تتقدم  الأليمة  المناسبة  وبهذه 
الاتحاد  الناشرة لجريدة »  »اتحاد بريس« 
الاشتراكي » و » ليبراسيون وموقع » أنور 
المواساة  وأصدق  التعازي  بأحر   « بريس 
حفيظة  والزميلة  ع��ادل  عماد  الزميل  إلى 

الفارسي،وإلى أبناء الفقيد هشام، طارق ويونس ولطيفة، وإلى أشقائه وشقيقاته 
الحسين، عبد العزيز، مصطفى و عبد الرحيم وفاطمة وسعاد، وإلى كافة أفراد 
الأسرة والعائلة راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن 

يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

شكر على تعزية في وفاة 
المناضل امبارك الزايدي

الزايدي،  حسن  الدكتور  بصفتي  أتقدم، 
الزايدي، ونيابة عن  شقيق المرحوم امبارك 
أبنائه الدكتور نبيل وكريم، وعن أهله وأحبائه 
والتقدير  الشكر  بخالص  أصهارهم،  وكافة 
والعرفان لكل من قدم لنا واجب العزاء، ووقف 

إلى جانبنا في هذا المصاب الجلل.
إن كلمات المواساة ومواقف المشاركة التي 
تلطفتم بها خففت من آلامنا الكبيرة على فَقْد 
عزيز كان قيد حياته مثالا لدماثة الخلق، وحسن 

المعاشرة، وطيبة القلب، والوضع الاعتباري الجليل والنبيل.
نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته 
مع الصديقين والشهداء. نرجو اعتبار هذه الكلمات بمثابة رسالة شكر خالصة 

لكل واحد منكم.
جزاكم الله خيرا، ولا أراكم مكروها في عزيز، وعظّم أجركم وأحسن عزاءكم. 

»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

نعيمة مقور في ذمة الله
تلقينا، ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المرحومة بإذن الله تعالى، نعيمة 

بالديار  المسعودي  ربيع  أخينا  زوجة  مقور، 
لم  بالمستشفى  وعناية  بعد مرض  الإيطالية 
تتعد شهرا، وبهذا الخبر الأليم يتقدم مضواري 

كريم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيدة .
وأسكنها  الواسعة  برحمته  الله  تغمدها 
والصديقين  النبيئين  رفقة  الأعلى  الفردوس 
الحارة  تعازينا  والصالحين.  وال��ش��ه��داء 
الصبر  جميل  تعالى  الله  وألهمكم  والقلبية 

وحسن السلوان.
  إنا لله وإنا إليه راجعون. 

التحالف المدبر ل�سوؤون الدارالبي�ساء يف�سل في اإقالة رئي�س مقاطعة عين ال�سبع
العربي رياض

لم تتمكن أحزاب التحالف الرباعي المدبرة لشؤون 
العاصمة الاقتصادية من إسقاط رئيس مقاطعة عين 

السبع في دورة يناير التي عقدت يوم أول أمس.
الوطني  التجمع  من  المكونة  الأربعة  الأح��زاب   
للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد 
الدستوري، كانت قد تقدمت بملتمس استقالة الرئيس 
على  منصبه،  من  الشعبية  الحركة  لحزب  المنتمي 
لتنفيذ  القانوني  النصاب  على  متوفرة  أنها  اعتبار 
إلى  به  تقدمت  ال��ذي  الملتمس  وهو  الإج��راء،  هذا 
عامل المنطقة الذي راسل بدوره الرئيس كي يدرج 
هذه النقطة في جدول أعمال الدورة  إلا أن الرئيس 
رفض إدراجها تحت مبرر أنه توصل بها خارج الآجال 
القانونية لوضع نقط جدول الأعمال، ما دفع العامل إلى 
رفع دعوى بالمحكمة الإدارية تقول بامتناع الرئيس 
عن القيام بمهامه، وهي التهمة التي أثبتتها المحكمة، 
واضطرت الرئيس لأن يدرج النقطة المتعلقة بملتمس 
الاستقالة في جدول الأعمال. وفي الوقت الذي كان 

ينتظر فيه الجميع بأن الأمور قد حسمت لفائدة الموقعين على 
طلب الاستقالة، سيتفاجأون خلال الدورة التي أجريت وسط أبواب 
مغلقة، بأن التحالف لا يتوفر على النصاب القانوني وبأن العدد 
الذي كان يصرح به وهو 21 عضوا منتمون للأحزاب المذكورة، 
إلا  يجدوا  لم  البعض  بعضهم  إلى  التفتوا  لما  إذ  متوفر،  غير 

16 عضوا هم مع استقالة الرئيس، الذي يصطف حوله سبعة 
أعضاء من داخل ذات التحالف، مع هذا المشهد المحرج لأحزاب 
التحالف الذين لم يستطيعوا ضبط أعضائهم وجعلهم يلتحقون 
بهم، مروا إلى أمور غريبة بدل مناقشة نقطة استقالة الرئيس، 
إذ خرجوا من القاعة واستقدموا مجسم نعش وأخذوا يرددون 
الأدعية التي ترفع في المآتم أثناء دفن الأموات، من قبيل » مولانا 

نسعاوا رضاك وعلى بابك واقفين » ، » 
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين » 
، مشهد وصف بالصبياني ولم يقبله أي 
متتبع، فهؤلاء تنتظر منهم الساكنة التي 
توقفت أغراضها بسبب هذه الخلافات، 
الإسراع في حل المشكل والوقوف على 
مصالحهم، لكنهم اختاروا سلك مثل هذه 
تمر  حتى  الوقت،  وتضييع  السلوكيات 
ثلاث ساعات، أي الوقت القانوني للدورة، 
لتؤجل النقطة إلى دورة أخرى ستعقد يوم 

الثلاثاء القادم.
الأخبار القادمة من عين السبع تقول 
الدستوري  الات��ح��اد  م��ن  عضوين  ب��أن 
من  وعضوا  الاستقلال  من  وعضوين 
جانب  إل��ى  مصطفين  زال��وا  ما  ال��ب��ام، 
الرئيس ولم تقنعهم كل التدخلات التي 
قامت بها أحزابهم فيما جردت عضوة من 
العضوية وستعوض  من  الرئيس  حزب 
بمن يليها في اللائحة، بعدما وقفت إلى 
جانب المعارضين له، وهكذا ستستمر هذه 
المعركة التي عرت عن واقع عدم الانسجام بين مكونات التحالف 
الذي فشل سابقا في الفوز بتدبير هذه المقاطعة بسبب الخلافات 
التي كان يعيش في كنفها، وهو يفشل ثانية في استرداد المنصب 

بسبب ذات الخلافات، لتبقى مصالح المواطنين معطلة !         

رئي�س النيابة العامة ي�ستعر�س ح�سيلة الأداء الق�سائي لعام 2024 وتوجهات ال�سنة الجديدة بوريطة ي�ستقبل وزير ال�سوؤون الخارجية الغامبي حاملا 
ر�سالة خطية من رئي�س جمهورية غامبيا اإلى جلالة الملك

المقيمين  والمغاربة  الإفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  استقبل 
بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تانغارا، حاملا رسالة خطية إلى جلالة 

الملك محمد السادس، من رئيس جمهورية غامبيا، أداما بارو.
وأعرب السيد تانغارا، في تصريح للصحافة عقب هذه المقابلة، عن امتنان 
وشكر بلاده لجلالة الملك محمد السادس، على كل الدعم الذي قدمه المغرب 
بعد  وذلك  الإسلامي،  التعاون  لمنظمة  الدورية  الرئاسة  تتولى  التي  لغامبيا 

نجاح قمة المنظمة التي استضافتها بلاده العام الماضي.
وأكد أن جلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، »يضطلع بدور حاسم 
في نجاح هذه المنظمة«. وبهذه المناسبة أشاد السيد تنغارا بالمبادرات التي 

يقوم بها جلالة الملك، أمير المؤمنين.
للعلاقات  للتطرق  فرصة  بوريطة شكل  مع  لقاءه  إن  قال  أخرى  جهة  ومن 
الثنائية والتبادل بشأن الوضع في المنطقة، قصد الاتفاق على مواقف مشتركة 

تتعلق بإفريقيا.

هكذا ت�سترك العمالة ومديرية التربية الوطنية في تاأخر اإنجاز 13 ملعبا للقرب باإقليم �سطات !
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مدير النشر والتحرير: عبد الحميد جماهري
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عمر بنجلون
 - 1936

1975
شهيد صحافة 

الاتحاد 
الاشتراكي

الثمن: 4 
دراهم

تحت  الموتى  من  بقي  من  على  السلام  لإلقاء  هدنة  هي 
الأنقاض،

من  دوره  ينتظر  صادفه  إذا  الشهيد  سيعاتب  أحد  ولا   
بين العشرات من الآلاف من الشهداء ليغسل دمهم في وادي 
الدموع الفلسطينية الطويل. بعد أن غادرت الطائرات سماءه..

سيأتي دور الأحياء من بعد..
 وفي انتظار أن ينشط الألم في شرايين الأرامل والثكالى 
واليتامى.. والمعطوبين، لا أحد يمكنه أن يشغل الذين عادوا 
إلى الحياة، من جحيم الوحشية الإسرائيلية، عن فرحتهم 
من  استعادوها  التي  الحياة  إلى ضفاف  وركضهم سعداء 

تحت الأنقاض والوحشية.. والتطهير.
 سأعتبر صمت الموتى موافقة منهم على أن أحاول التفكير 
بعقل من ظل حيا بعيدا عن المجزرة، عن الإبادة .عقل شله 

الألم الفظيع لما وقع.
بعيدا عن الذين عادوا إلى فضيحة الحياة في عالم الظلم 
واللاإنسانية ليستريحوا ويستريح القاتل من عقدة الضحية 

بالتوقيع على اتفاق تحت إشراف ثلاثي!.
هي هدنة بعد دمار هائل، سمحت بعد سنة وثلاثة أشهر 
من الجحيم، أن يجلس القاتل والقتيل تحت نيران الاعتراف 

ببعضهما، وتحت إشراف الوسيط المتعدد التسمية.
أزيد من 467 يوما من هيروشيما يومية..

  كانت كافية لتغير مسارات الحرب على غزة...
 وعلى شعب فلسطين فيها وفي جوارها في الضفة.

زائد،  بفرح  باسمين  والشهداء  القتلى  يستقبلون  للذين 
ستحين مرحلة النظر السديد في ما وقع وما تحقق، ولكن 
المشاهدات اليومية الآن تكتفي بتحمل الفرح الفلسطيني 
لشعب يخرج من تحت الأنقاض ويلوح للحياة أن تعالي، 
ولا تخافي، هذه الليلة لن يكون قصف، وهذه الليلة سيخلو 
الجنرالات إلى زوجاتهم أيضا يبحثون عن سبب للبقاء بعد 

ذبحنا.
للذي يعرف بأنه ليس له الحق بأن يكون فلسطينيا أكثر من 
الفلسطينيين، أن يكتفي بمحاولة الفهم: ليس له أن يعلن نصرا 
وليس له أن يعلن الهزيمة..لا أحد له الحق في أن يسرق من 
الفلسطيني الحق الذي تبقى له في وصف حالته بعد.... قتله!

له أن يقيم في اللغة الواصفة فقط:
لقد تم الوصول إلى هذا الاتفاق بعد مسلسل من الجلسات 

والمفاوضات قبل وبعد الهدنة الأولى في نونبر 2023.
وتواصل هذا الباليه الديبلوماسي، في باريز منذ يناير 
2024، ولمرتين، ثم القاهرة ثم الدوحة، ثم كان مقترح جو 
بايدن في ماي 2024، والذي يكاد يكون النسخة الأولية للاتفاق 
الحالي، مقترح أصبحت له قوة دولية بعد تبنيه من طرف 
مجلس الأمن ليتحول إلى قرار 2735، لم تلتزم به إسرائيل 
قطر،  برعاية  المفاوضات  وتواصلت  الحرب  وتواصلت   ..
التي لم تحمل السلاح في وقت الحرب، لا في هذه المجزرة 
ولا في حروب أفغانستان، لكنها اكتسبت دربة عميقة بتدبير 
المفاوضات واستراتيجياتها، ومصر التي أصبحت ضامنا 
ديبلوماسيا للاتفاقيات، بالرغم من كل الهجوم عليها بسبب 
أخرى.  تارات  الإخواني  التطعيم  بسبب  أو  تارة  التطبيع 

والولايات المتحدة نفسها، الطرف الأساسي في الحرب.
هذا المسار الديبلوماسي كان يوازيه مسار آخر، وهو خروج 
الجبهات الأخرى من الحرب.. وتهدئة الجبهة اللبنانية بعد 
تصفية قادة حزب الله وتدمير بنياته البشرية والعسكرية، 

وحصول الهدنة التي فكت الارتباط بين الجبهات.
زادت عزلة غزة، فعليا، بعد خروج إيران من وحدة القتال 
بالتفاوض  المعركة...  وربح  الديبلوماسية،  المعالجة  إلى 

بجثث من ماتوا عندها أو في أنقاض بلادهم.
سقوط الأسد وخروج سوريا إلى معادلة أخرى كان من أهم 
مضامينها حرمان حزب الله من العتاد والتمويل والأسلحة 

عبر ترابها....
في الحساب الافتراضي كان لوصول دونالد ترامب عامل 
لا أحد كان يعرف طبيعة ودرجة الجحيم  التحفيز الأولي: 
الممكن بعد جحيم غزة، لكنه هدد بأن عدم التوصل إلى هدنة 
سيفتح باب جهنم في الشرق الأوسط التي عرفها أكثر من غيره، 
بفعل ديانات التوحيد وبفعل الحروب وبفعل الغد الغامض.
ترامب احتفل بنجاحه وحصل على هدية، أول ثلاثة أسرى 

يتم إطلاقهم سيكون .. يوم تنصيبه الرئاسي.
والبقية ستأتي، ولا أحد يعرف مزاج الحرب عندما تريد 

أن تلتهم بأسنان من لهب أجساد الأطفال.
إلى ذلك الوقت بقي السؤال:ماذا بعد، من يحكم أنقاض غزة 
إلى حين إعادة الإعمار إلى ما كانت عليه قبل سابع أكتوبر؟ 
كما  الأنقاض  فوق  ليتوحدوا  الفلسطينيون جاهزون  وهل 

توحد الشهداء تحتها؟
ماذا يمكن للسلام أن يفعله يا محمود؟

ولا خطوات أوسلو  المحتملة؟
ولولا روحها التي ماتت، لما كانت لنا أرض نموت فوقها 

أو نرفع فيها راية حمراء بالدم...
 فهل نعمل من أجل تصحيح السلام أم ترجيح الحرب؟ ..
كل هاته الساعات من عدم الموت، أثبتت شيئا واحدا فقط، 
هو قدرة الفلسطيني على التمترس في تراجيديته وقدرته 

على أن يثبت أسطورته!
 ومع العود الأبدي ... للتراجيديا ننتظر الجواب، وهو بدهي 
للغاية منذ 75 عاما: لا مستقبل للمنطقة والعالم معها، إذا لم 
يحصل الفلسطيني على دولته المستقلة وعاصمتها القدس..

n عماد عادل 

كشف تقرير أعدته المندوبية السامية للتخطيط 
حول ثقة الأسر، أن هناك تشاؤما خطيرا يخيم على 
معظم الأسر المغربية خلال العام الجاري، خصوصا 
على مستوى التطلع إلى تحسن الأوضاع المعيشية 
صرحت  التي  الأسر  نسبة  الشغل.  فرص  وإيجاد 
بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا 
الماضية بلغت %81، وهو مؤشر يعكس ضغطا كبيرا 
على القدرة الشرائية نتيجة عوامل عديدة، من بينها 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي أكدت 97.5% 
نفس  خلال  ملحوظا  ارتفاعا  أنه سجل  الأسر  من 
الفترة. ورغم أن %14.2 فقط من الأسر اعتبرت أن 
مستوى المعيشة مستقر، إلا أن النسبة الباقية لم 
تتجاوز %4.8 ممن رأوا تحسنًا في هذا الجانب، ما 
يجعل الرصيد الخاص بهذا المؤشر يبقى سلبيًا عند 
ناقص 76.2 نقطة. وشهد مؤشر ثقة الأسر تحسنا 
طفيفا، حيث بلغ 46.5 نقطة مقارنة بـ46.2 نقطة في 
الفصل السابق، إلا أنه يظل بعيدًا عن المستويات 
الأعوام  خلال  المؤشرات  سجلتها  التي  المرتفعة 
السابقة. ورغم هذا التحسن الطفيف، إلا أن باقي 
المكونات الأساسية للمؤشر تعكس واقعًا اقتصاديًا 

صعبًا تعاني منه الأسر المغربية.
وفيما يتعلق بالتصورات المستقبلية، تبدي أكثر 

من نصف الأسر )%53.8( تشاؤمًا بخصوص تطور 
مستوى المعيشة خلال السنة القادمة، حيث تتوقع 
مزيدًا من التدهور، بينما يعتقد %38.5 أنه سيظل 
الأسر  من  فقط  ضئيلة  نسبة  وترجح  حاله،  على 
)%7.7( حدوث تحسن. هذه التوقعات تساهم في 
إبقاء رصيد المؤشر سلبيًا عند ناقص 46.1 نقطة، 

ما يعكس نظرة قاتمة للوضع العام.
من جهة أخرى، تستمر مخاوف الأسر من تزايد 
البطالة، حيث توقعت %82.7 من الأسر ارتفاعًا في 
المقبلة،  الاثني عشر شهرًا  البطالة خلال  معدلات 
ا بعدم الاستقرار في سوق  مما يعكس إحساسًا عامًّ
المرتبط  العمل وتأثيره على دخل الأسر. الرصيد 
بهذا المؤشر بلغ ناقص 77.2 نقطة، وهو مستوى 

يعكس تفاقم التحديات المرتبطة بالتشغيل.
اقتناء  وفرص  الشرائية  القدرة  بخصوص  أما 
السلع المستدامة، فقد أفادت %80 من الأسر بأن 
الظروف الحالية غير مواتية تماما للقيام بعمليات 
ارتفاع  استمرار  إلى  يُعزى  ما  وهو  كبرى،  شراء 
الأسعار وضعف الدخل. وفي سياق موازٍ، أظهرت 
النتائج أن %41.2 من الأسر تعاني من عجز مالي، 
حيث لجأت إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض 
لتغطية نفقاتها، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة 

على الادخار %2.3 فقط.
وفيما يتعلق بتطور أسعار المواد الغذائية، فقد 
أكدت %83.3 من الأسر توقعاتها باستمرار الارتفاع 

المالي  الضغط  من  يزيد  ما  القادمة،  السنة  خلال 
على الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط. كما 
أن مؤشر القدرة على الادخار لا يزال مستقرًا عند 
ما  نقطة(،   77.8 )ناقص  عميقة  مستويات سلبية 
يشير إلى صعوبة كبيرة في تحسين الوضع المالي 

للأسر مستقبلا.
عوامل  هناك  الاقتصادية،  الجوانب  جانب  إلى 
تدهور  مثل  الأسر،  معاناة  تفاقم  في  أخرى تسهم 
جودة  مؤشر  سجل  فقد  العامة.  الخدمات  جودة 
خدمات التعليم تراجعا حادا، حيث أقرت 57.9% 
من الأسر بتدهور ملحوظ في هذا الجانب، بينما 
أبلغت %61.2 من الأسر عن تدهور مماثل في خدمات 
الصحة. هذه المعطيات تعزز الشعور العام بتراجع 
جودة الحياة والخدمات الأساسية، مما يزيد من عبء 

التكاليف المالية على الأسر.
بناء على هذه المؤشرات، يتضح أن الأسر المغربية 
تعيش تحت ضغط اقتصادي واجتماعي كبير، يتجسد 
في ضعف القدرة الشرائية، تدهور فرص الادخار، 
وزيادة أعباء المعيشة. ورغم التحسن الطفيف في 
مؤشر ثقة الأسر، إلا أن باقي المعطيات لا تعكس 
سوى واقع مليء بالتحديات. من الضروري وضع 
سياسات اقتصادية واجتماعية تركز على تحسين 
التفاوتات  من  والحد  البطالة،  من  الحد  الدخل، 
الاقتصادية لضمان تحسين ظروف العيش وتعزيز 

الثقة في المستقبل.

بسبب ضعف القدرة الشرائية، تفشي البطالة، انعدام فرص الادخار وارتفاع الأسعار

�لت�ساوؤم يخيم على 81 % من �لأ�سر �لمغربية ب�سبب تدهور حاد في م�ستوى �لمعي�سة 

�إ�سر�ئيل وحما�س يتو�سلان �إلى �تفاق لوقف �إطلاق �لنار في قطاع غزة

صفحة 04

�للقاء   مع   ماكرون   وجنر�ل   �لمخابر�ت   �لمغربية   وتهديد   �سير�ك « �أ�سلم   ت�سلم   و�إل   �ل�سلاح   بيننا» 
صفحة 03

صفحة 03

غد� �ل�سبت 
�أربعينية �لفقيد 
بنيون�س مرزوقي

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

ل حق لنا 
في �إعلان 

�لن�سر، 
ول حق لنا 
في �إعلان 

�لهزيمة..

�ضمن 

هذا العدد

الملحق 

الثقافي

هل تدير «�لوحدة 
�ل�ساملة» �سوؤون 

�لفل�سطينيين في 
�ل�سفة �لغربية وقطاع 

غزة و�لقد�س؟

من �لمنتظر �أن يبد�أ 
تنفيذ �سفقة تبادل 

�لأ�سرى ووقف �لنار 
�لأحد �لمقبل بعد 

ثلاثة �أيام تمهيدية

�لفريق �ل�ستر�كي يتد�ر�س �سبل 
�لق�ساء على «�ل�سيد�» بحلول 2030

مواجهة الوصم والتمييز 
الذي يعاني منه المصابون

تعزيز المساواة في الوصول 
إلى الخدمات الصحية

تطوير الإطارين القانوني 
والمؤسساتي لتحقيق  التقدم

صفحة 03

وزير �لخارجية �لأمريكي ماركو روبيو: «�لمغرب 
يجب �أن يكون قدوة للدول �لإفريقية»

عبد �للطيف حمو�سي ي�ستقبل بالرباط �لمفو�س 
�لعام للا�ستعلامات باإ�سبانيا

صفحة 03 صفحة 02

منخرطو الرجاء يجمعون 
التوقيعات لإقالة الرئي�س

لعزل  مبادرة  الرياضي  الرجاء  منخرطو  أطلق 
جمع  في  ب��دؤوا  حيث  هالا،  عادل  الحالي  الرئيس 
الثقة عنه، وعقد  تروم حجب  توقيعات في عريضة 

جمع عام غير عادي في أقرب الآجال.
وبادر المنخرطون إلى هذه الخطوة بعدما يئسوا 
من وعود هالا، الذي سبق له أن التزم في اجتماعه 
الأخير ببرلمان الرجاء بتقديم استقالته بعد مباراة 
صن داونز الجنوب إفريقي، لكن هذا الوعد كان من 

أجل كسب الوقت فقط، وامتصاص الغضب.
وبهذه العريضة يكون الوضع داخل الرجاء أشبه 
بما كان يقع قبل ثماني سنوات، عندما بدأ المنخرطون 
في مسطرة إقالة الرئيس سعيد حسبان، مع ما رافقها 
من شد وجذب، امتد لأكثر من أربعة أشهر، وهو ما 
يراهن عليه الرئيس الحالي، الذي أسر لمقربين منه 

أنه سيكمل الموسم.
مكتبه  أعضاء  من  ستة  هالا  عادل  الرئيس  وفقد 
التحق كل من محمد محرق وإلهام  المسير، بعدما 
الدخوش بقافلة المستقيلين، التي انطلقت قبل أيام 
بالكاتب العام خالد فاكرني، وهشام الوزاني رئيس 

اللجنة الطبية، وعادل باقيلي، وسعيد الشرامي.

التدريب  في  م�شارك   200
التمهيدي للبطولة الوطنية 

لريا�شة الكو�شيكي

في إطار تعزيز سياسة اللامركزية ووفقًا لبرنامجها السنوي، 
نظمت الجامعة الملكية المغربية للكوشيكي تدريبًا تمهيديًا 
للبطولة الوطنية في صنف الكاطا، وذلك يوم الأحد 12 يناير 

2025، بالقاعة المغطاة في سوق السبت بمدينة القنيطرة.
من  أكثر  فيه  شارك  مميزًا، حيث  الحدث حضورًا  هذا  شهد 
200 ممارس يمثلون الجمعيات الرياضية التابعة لمنطقة الغرب 

والمنضوية تحت لواء الجامعة.
وقد حقق هذا التدريب نجاحًا باهرًا على جميع المستويات، 
التزام  يعكس  مما  التقنية،  أو  التنظيمية  الناحية  من  سواء 
الجامعة بتطوير رياضة الكوشيكي وتعزيز مهارات الممارسين.
وفي ختام هذا التدريب المميز وزعت شواهد المشاركة على 
كل المشاركين وأقيمت وجبة غداء جمعت جميع المشرفين على 
التدريب، في جو من التقدير والاحتفاء بجهودهم المبذولة لإنجاح 

هذه الفعالية.

الـريـــا�شي
الجمعة 17 يناير 2025 الموافق 16 رجب 1446 العدد 13.940 12

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

للاعبين  إفريقيا  أم��م  بطولة  قرعة  أوقعت 
المحليين )شان 2024(، التي أجريت مساء أول 
أمس الأربعاء بنيروبي، المنتخب الوطني المغربي 
في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا 

وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا. 
المتوج  المغربي،  المنتخب  وسيخوض 
بالمغرب،  المقامتين  و2020   2018 بنسختي 
دور المجموعات في العاصمة الكينية نيروبي.

ومن جانبه، جاء المنتخب السنغالي، حامل 
اللقب، في المجموعة الرابعة مع كل من الكونغو 

والسودان ونيجيريا.
خلال  المنتخبات  بعض  ان��س��ح��اب  وب��ع��د 
في  متاحان  مقعدان  هناك  يزال  لا  التصفيات، 
نهائيات الشان. وسيتم إجراء تصفيات إضافية 

لتحديد المنتخبين المؤهلين للنهائيات.
قد  )كاف(  القدم  لكرة  الإفريقي  الاتحاد  وكان 
شان  منافسات  تأجيل  عن  الثلاثاء،  يوم  أعلن، 
2024، التي كان من المقرر تنظيمها في كل من 
كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة الممتدة من 
المقبل، حتى شهر غشت  فبراير   28 إلى  فاتح 

.2025
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن خبراء )الكاف( 
أكدوا ضرورة منح  التحتية  البنيات  في مجال 
مزيد من الوقت لضمان قدرة هذه المنشآت على 
استقبال التظاهرة في أحسن الظروف، مشيرا 
إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن الموعد النهائي 

لإقامة البطولة.
وفي سياق متصل،كشف الاتحاد عن الشعار 

ذكر  حيث   للبطولة،  الجديدة  والكأس  الجديد 
عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أنه "يضفي 
الشكل الجديد للبطولة هوية جديدة، ويؤكد على 
ارتباطها العميق بكرة القدم والثقافة الأفريقية".

وأوضح: "يأتي شكل الكأس الجديدة التي تتميز 
بتصميم أنيق ومعاصر يجمع بين عناصر ذهبية 
وفضية تمثل هيبة البطولة ومكانتها المتنامية".

"تتمثل إحدى التفاصيل  وأكد ذات المصدر: 
 54 البالغ عددها  المميزة  الخطوط  المهمة في 
الدول  إلى  ترمز  والتي  بالكأس،  تحيط  والتي 
الإفريقية 54 المتحدة بخريطة القارة في قلبها".
احتفال  على  العنصر  هذا  "يؤكد  وأضاف: 
أنحاء  جميع  في  وال��وح��دة  بالتنوع  البطولة 
القارة، يمثل كل خط أساس كرة القدم الأفريقية، 

وهو مسار منحوت بشغفنا ومهارتنا، وتكريماً 
للاعبينا وأحلامنا".

قوياً  رمزاً  الجديدة  الكأس  "تمثل  وأضاف: 
للتقدم المستمر الذي تشهده كرة القدم الأفريقية 

وشغفنا المشترك بهذه اللعبة".
وفي ما يلي، النتائج الكاملة للقرعة:

أنغولا،  المغرب،  كينيا،  الأولى:  المجموعة 
الكونغو الديمقراطية، زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا، مدغشقر، موريتانيا، 
بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى

غينيا،  النيجر،  أوغندا،  الثالثة:  المجموعة 
المتأهلين الأول والثاني عن التصفيات الإضافية. 
الكونغو،  السنغال،  الرابعة:  المجموعة 

السودان، نيجيريا .

اأ - عبد العاطي 
  

  ماذا يقع لفريق رجاء بني ملال؟ وكيف 
تقهقر الفريق من زعامة الترتيب إلى الصف 
جعله  الذي  وما  وجيزة؟  فترة  في  الخامس 
يصوم عن تحقيق الفوز منذ الدورة السابعة، 
حيث دخل في سلسلة تعادلات ثم سقط في 
هزيمتين متتاليتين أحداهما داخل الديار أمام 
ضيفه الكوكب المراكشي، الذي كان يتقدم عليه 

فريق عين أسردون بثماني نقاط؟
التقني،  الجانب  عليها  يجيب  لا  أسئلة 
تكمن  حقيقية  لأسباب  نتيجة  ببساطة  لأنه 
على  الفريق  بصم  فقد  الفريق.  تسيير  في 
انطلاقة جيدة في بداية الموسم، محققا عدة 
انتصارات جعلته يتسلق سلم الترتيب ليتربع 
الملالية  الجماهير  جعل  مما  صدارته،  على 
الموسم  آخر  في  سارا  خبرا  وتترقب  تفرح 
لكن  النخبة،  مجموعة  إل��ى  بالفريق  يعود 
لتخيم  القاتمة  الصورة  وعادت  تبخر  الحلم 
على الفريق وعلى مستقبله، بل سقط الفريق 

في بحر هائج تتقاذفه الأمواج، بعد أن تخلى 
صراعات  في  غرقوا  الذين  المسيرون  عليه 
داخلية. فمجموعة الرئيس خالد حجي تتهم 
مجموعة نائبه الأول عبد العزيز حاتم بعرقلة 
عمل المكتب والتهرب من تحمل المسؤولية 
في محاولة لإفشال عمل الرئيس، بتحكم من 
أشخاص من خارج المكتب، لهم أهداف لا تخدم 
مصلحة الفريق، بينما تتهم مجموعة النائب 
الأول الرئيس بالانفراد في التسيير وتهميش 
إدارية ومالية دون  قرارات  الأعضاء واتخاذ 
إلى اتهامات  علمهم... صراع تطور ليتحول 
متبادلة حول اختلالات في التسيير المالي، 
ليستعر لهيبه بعد إبعاد الرئيس من حضور 
جمع عام شركة الفريق، التي كان ينوي الترشح 
لرئاستها وفاز بها غريمه عبد العزيز حاتم. 
الرئيس حجي لم يتقبل ذلك فقدم استقالته في 
31 دجنبر المنصرح، والتي كان يهدد بها منذ 
مدة، بعدما تبين له بأنه غير قادر على تسيير 
الفريق بطريقته التي يعتقد بأنها ستقطع مع 
الماضي وتحدث تغييرا جدريا لم يتقبله الطرف 

الآخر... وبقي الصراع محتدما بين الطرفين 
في انتظار البحث عن مخرج، بينما تم إهمال 
أعضاء  من  أحد  يعد  لم  الذي  الأول  الفريق 
المكتب المسير يسأل فيه أو يحضر تداريبه 
أو يحفزه استعدادا للمباريات، بل هم التهميش 
كذلك فرق الفئات الصغرى الذين لم يتوصلوا 
بأمتعة اللعب. فئات أقل من 13 عامل وأقل من 
14 وأقل من 15 سنة لم يتوصلوا لحد الساعة 
ببذل اللعب والبذل الرياضية والحقائب، أي 
أكثر من 90 ممارسا من الصغار لا يتوفرون 
على وسائل الممارسة. أضف إلى ذلك الفريق 
النسوي وفريق الفوتسال. مدربو الفئات لم 
يتوصلوا بدورهم برواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، 
الإداريون كذلك. إهمال في إهمال أثر بشكل 
مباشر على النتائج التقنية، سواء على الفريق 

الأول أو على فرق الفئات..
أعضاء المكتب المسير اجتمعوا ليبتوا في 
استقالة الرئيس� وبعد أن قرروا  في اجتماع 
أول بتاريخ 1 يناير الجاري تأجيل النظر فيها 
الأربعاء،  أمس  أول  به  توصلنا  بيان  حسب 

عادوا بعد يومين في اجتماع موالي ليعلنوا عن 
قبول الاستقالة وتحديد يوم 3 فبراير المقبل 
لعقد جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس جديد.
الأخبار المتداولة حول خلافة الرئيس حجي 
حصرت الأمر بين شخصين فقط،  محماد 
عفيف، رئيس سابق للفريق، وعبد العزيز 

جبران عضو سابق بالمكتب المسير. وحسب 
ذات المصادر فإن الأخير يتوفر على حظوظ 
كبيرة ليصبح الرئيس الخلف، بحكم توفره 
– ودائما حسب مصادر غير رسمية – على 

أغلبية مريحة.
معطيات سيؤكدها أو ينفيها الجمع العام 
غير العادي المرتقب بعد حوالي أسبوعين. وفي 
انتظار ذلك يظل الفريق )لاعبون وطاقم تقني( 
مهملا بعد أن هجره المسيرون المشغولين 
بصراعاتهم وتسابق كل طرف منهم لتحييد 
الطرف الثاني، غير مبالين بمصير الفريق الذي 
دخل في"سقوط حر" قد تكون  نهايته النزول 

إلى قسم الهواة لا قدر الله.

المنشطات،  لمكافحة  المغربية  الوكالة  أعلنت 
أول أمس الأربعاء، أن تصنيف المغرب في مجال 
مخاطر المنشطات تحسن لدى وحدة النزاهة في 
ألعاب القوى، حيث انتقل من الصنف "أ" الخاص 
بالدول ذات درجة الخطورة العالية في استعمال 

المنشطات، إلى الصنف "ب".
في  النزاهة  "وحدة  أن  للوكالة  بلاغ  وأوض��ح 
ألعاب القوى أعلنت، مطلع سنة 2025، عن تغيير 
تصنيف المغرب من الصنف ]أ[ )الخاص بالدول ذات 

درجة الخطورة العالية في استعمال المنشطات( إلى 
الصنف ]ب[. وتجدر الإشارة إلى أن ألعاب القوى 
المغربية أدرجت بالصنف +أ+ منذ 5 مارس 2020".
وأضاف المصدر ذاته أن "هذا التصنيف الجديد 
لألعاب القوى المغربية يأتي تتويجا لجهود الوكالة 

المغربية لمكافحة المنشطات".
إنشائها،  منذ  الهيئة،  هذه  أن  البلاغ  وسجل 
"وضعت برنامجا وطنيا لمكافحة المنشطات موجها 
الملكية  الجامعة  وخصوصا  الوطنية،  للرياضة 

المغربية لألعاب القوى، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 
15.2.3 المرتبطة بقواعد مكافحة المنشطات في 
الاتحاد الدولي للألعاب القوى، وفي احترام للتشريع 
المغربي المتمثل في القانون رقم 12-97 المتعلق 

بمكافحة المنشطات في الرياضة".
وأشارت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات إلى 
أن البلدان المدرجة في الصنف "أ" تخضع لشروط 
المرتبطة بعدد الاختبارات  تلك  جد ملزمة، سواء 
التظاهرات  المشاركة في  قبل  بها  القيام  الواجب 

الدولية أو بالبرامج التربوية.
وخلص البلاغ إلى أنه "وفي هذا السياق، تم، 
في المتوسط، إجراء 4,93 اختبارا خلال الدورة 18 
لبطولة العالم لألعاب القوى – يوجين 2022، و5,4 
اختبارا خلال الدورة 19 لبطولة العالم لألعاب القوى 
الألعاب  اختبارات خلال  و8   ،2023 بودابست   –
الأولمبية – باريس 2024، مما جعل المغرب يتبوأ 

المركز الرابع على المستوى الدولي".

تح�شن ت�شنيف المغرب في مجال مخاطر المن�شطات 

المنتخب المغربي في مجموعة قوية ببطولة 
اإفريقيا للاعبين المحليين 

في انتظار الجمع العام الاستثنائي 

»�شقوط حر« لرجاء بني ملال اأمام اأنظار الم�شيرين المت�شارعين !! 

 هامش زمني كبير أمام السكتيوي لتحضير لاعبيه للشان

إلى أين يسير رجاء بني ملال؟   تصوير عيلول

 المغرب يخرج 
من دائرة الخطر 

العالي

تعاليق
فوق: 

رئيسي: الجيش الملكي يحقق الأهم أمام الرجاء

تحت1: الفريق الفضالي يواصل سقوطه الحر


